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 إهداء

ي الوقت ي في، وشجعنإلى كل من آمن ب

 .يأية ثقة بنفس يي لم يكن لدالذ

ي لخروج هذا العمل إلى إلى كل من ساعدن

بعد الله سبحانه  -فلهم كل الفضل ، النور

الذين ، يأصدقائي وأسرتوبالأخص  -وتعالى 

 .مهأشكرأن أستطيع لن  ،مهما فعلت لشكركم

 

 .. إسراء جاد 
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 ذكياء بالتفكيرِيغري الأ إذ ،النجاحُ معلمٌ سئٌ

 .ن يخسروام من المستحيل أنهبأ

 (بيل جيتس)
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 ,بداأشخصية لم تفشل  يننإالبداية  يقول فأن أحب أ    

ظن أكنت . فشل حتى وقت قريبألم  ,كثرأيضاح لإ وأ

عقبات  واجهت بالطبع, ودون فشل يسأحيا حياتأنني 

ب ص  ألكن لم  ,وبالفعل تغلبت عليها, حاولت التغلب عليها

 .الحياةمعه قد تتوقف  يبالفشل الذ

 ,مقولات المشاهير عن النجاح والفشل أقرأكنت كثيرا ما 

 . ها يوماع  ألكن لم  ,فهمها جيداأوكنت 

قة لا يمكن للمصباح طري 51،111أنا لم أفشل، بل وجدت "

 ."العمل بها

 (سونأدي)

كما  يعشت طفولت ,ة الحالـرة متوسطــسأ ينا ولدت فأ  

 ة,اعيمولهم نفس الحالة الاجت ي,طفال من سنعاشها الأ

لا إ يءلم يكن هناك ش. يدراست يتفوق فأكنت دائما 

 ,الكتابةو ,الرسمك ,دراسة أو كانت هواية, ع فعلهـستطيأو

 فعل بعضهاأكنت ة, الرياضو ,العزفو ,الغناءو ,الشعرو

 ,ي أمرفشل فأن أحب أ لا يننخرى لأأفعل أو ,عن حب

ن إو ,ما أمر ستطيع فعلألا  يننإ ين يقال عنأحب ألا 

على  نيلكن ,مرهذا الأ يولى فالمرتبة الأ يف يكنت لا آت

خرين يحبون هذا آفضل من أفعله أوقد  ,فعله جيداأقل الأ

 . مرالأ
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 ي,اتذتـسأو أ يزملائ ي,ن عنــــخريكان دائما انطباع الآ

الرغم من ذلك وعلى  ,اكسةــــمشة وة محببــشخصي ينأن

كثر أللقراءة كان  يفحب ,مثقفو ,طــنشيو ,يذكو ,مهذب

نت أنا كذلك وأ: نفسك  ين فربما تقول الآ ي,من زملائ

و أ ي,نت مثلأقول لك ربما أ. ا عن الباقينلست مميز

 امميز ي أمران بداخلبألكن كان الجميع يشعر ي فضل منأ

عرفه أولكن كل ما  ,عرف ما هوأكن ألم  ,خرينعن الآ

 .يءكل ش يكون متميزا فأن أب حأ يننأ

ن أ يلكن حلم ,و كاتبا كبيراأمخترعا عظيما  قد لا أكون

نه لا يوجد عالم إلى أ ةضافبالإ ,عظم منهمأو ,كون مثلهمأ

ية للعلماء الحاليين تللسير الذا يتءو كاتب على حسب قراأ

على عكس علماء العرب  ,جانب واحد فقط يلا وبرع فإ

 يف متى فكرتعجز فقط شعر بالألذلك كنت  ,القدامى

 . علماء العرب

بل  ,فقط يمدينت يليس ف ,قليلا يوعندما كبرت ذاع صيت

يحصل على  يصغر فتى مصرأنا أف ,الدولة كلها يفو

ثم البطولة الأولمبية,  يف ةالمصارع يالميدالية الذهبية ف

, وائل الجمهوريةأكنت من فقد  ة,لثانوية العاما يبعدها ف

 ,الغرور يكاد يصيبنف ,لى نجاحإوهكذا انتقلت من نجاح 

ي, كسر نفسأن أحاول أكلما شعرت بالغرور كنت  نيلكن

هو عدم  يكسره بداخلأن أستطع ألم  يالذ مرولكن الأ

 .ذلك يكره حتى التفكير فأوكنت  ,و الفشلأللهزيمة  يحب
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فيها كثير من الذين لا يعرفون  يلكلية التا دخلت اهوبعد

 رد محاولة ـــــمجن لا يحاولو, والحياة سوى المذاكرة يف

خرون آو ,ــــةرون لهم ذاكرة حديديـــخآوفيها  ,ارــلابتكل

 .هم شديدؤذكا

كانت ف ,يــــةالمنافسة الحقيق ين هذه هأرت حينها بــشع

بعد ذلك رجعت  نيلكن ,ولهاأ يتعثرت ف ,منافسة شرسة

 .بدا من قبلأفشل ألم أنا  ,كما قلت لكمف ,قوى منهم جميعاأ

فقد تركت لعب  ,وسط هذه المنافسة شعرت بالملل يف  

لم  نيلكن ,نه لم يعد لدى وقت لهالأ ةالروماني ةالمصارع

 يوفكرت قليلا ف, عود لها يوماأ قدف ,ترك التمارينأ

 ! ؟ ريدهاأ يالحياة الت يهل هذه ه ي,حيات

دنا لم أف واحد  ي أمرمنافسة ف ين تكون حياتأمن قبل  أعت 

هذه الحياة ليس  يف ين حلمأعرف أ. الكلية يوه ,فقط

ن أستطيع لألى تقدير كبير إحتاج أ بل ,فقط التدريس

 .احلم بهأ يالذ المستشفى يعمل فأ

 ,ـــةالروماني ةارعـــلى لعب المصإت ــومن يومها رجع

دها ــــوعن ,ةامعــــالج يف ــةنشطة الثقافيالأ يوشاركت ف

وكنت فرحا بهذه , كلها ةامعــالج يف يازدادت شهرت

ومعظم  ,نا كما قلت من طبقة متوسطة الحالأف ,الشعبية

ن وهم الآ ,ةـــــمن الطبقات الراقي ةلهم هذه الشعبي الذين

 . ييحاولون التقرب من
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ت التفوق ـاستطع يننفإ ي,الرغم من ممارسة نشاطاتعلى 

ف كي.. فكما تعرفون  ,ولن الأـــكألم  نيلكن ,يدراست يف

ول على ن يكون الأأيمكن لابن موظف متوسط الحال 

 .ةساتذة الجامعأعمال وبناء رجال الأأ

ن إن تقول أطيع توتس ,يكليت ينا معيد فأومن يومها و

 ,جديد يءلا ش ,للغاية ةصبحت مملمن يومها أالحياة 

مت ئسف, ةالجامع يمرار فتحدث باست يسوى المشاكل الت

الماجيستير وبعد  ةلرسال يوبعد مناقشت ,الحياة من يومها

 ,عصابشهر جراحين المخ والأأصبحت من أ ةواحد ةسن

الحزن ثارة ويها بعض الإصبح فأف ,قليلا يوتغيرت حيات

 .لم تعد رتيبة ذات إيقاع واحد فقط ,والفرح

 يف صيبأخطيرة لشخص ما  ةيام جاءت حالالأي أحد وف

حد قطاع أمن  يخطيرة نتيجة طلق نار ةصابإ رأسه

 ينا وزميل لأدخلت . مواله وسيارتهأالطرق الذين سرقوا 

 ,دا ومرهقةطويلة ج ةوكانت العملي ,غرفة العملياتى لإ

 ,ةعجوبأنقاذه بإا استطعنا نلكن, وقد توقف قلبه منا مرتين

 .ذلك تمسكه بالحياة يوساعدنا ف

قام  ين يقابل الطبيب الذأية طلب فاق من العملأوبعدما 

 يساسالطبيب الأ بصفتيليه إوعندما ذهبت  ,بهذه العملية

ره اريـــوهو تق ا,غريب اطلب يطلب من ,هذه العملية يف

 ,صابتأوماذا  ,صابةالإ موضعله  أوضحن أو, الصحية

 .ستصاحبه بعد العملية يالمضاعفات الت يوما ه
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 فكل ,ا كهذا من قبلقابل مريضألم  يننكنت مستغربا لأ

 أي شيءن يعرفوا أالمرضى عندما يفيقون لا يريدون 

 همالأ بل و كيف كانت صعوبة العمليةأ ةعن حالتهم السابق

شرح له أت أبد نيلكن ,ما سيحدث لهم فيما بعد ديهمل

 هنلأ ةضافبالإ ,يوكان مستمعا ل ,هية الوضع وحالتهما

تلك  ييه ففسخطت عل ,صحح لنفسه دواء كنت قد كبته له

وقد كان ليموت , عملأكيف  ينميعل يجاء هنا لكأ. ثناءالأ

 !ي ؟لولا

 : يقال ل ,يءوبعدما عرف عن حالته كل ش

دليل وال ي,قمت بعمل رائع معقد نك جراح رائع وإ -

لكن تنقصك % 011 تكاد تكون نجاح العملية بنسبة

فالدواء الذي  ,دويةعطاء الأإ يبعض الخبرة ف

فضل على ن تكتب الأأب ـــكن يجل ,فعال يكتبته ل

ن أمهنتنا يجب  يفنحن ف ,دــــوليس الجي ,طلاقالإ

قل وقت ي أفضل النتائج فألى إول ــــنسعى للوص

 ,رف ما يفعله المرض بالمريضـفأنت لا تع ممكن

 .كارها لحياتهالمرض فقد يجعله 

  :النهاية قلت له يوف ,نا كارهأستمع له وأكنت 

 ةفالراح ,ن ترتاحأيجب عليك  نهأيضا أنت تعلم أو -

 .هم حتى من الدواءأ نالآ
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 ,العناية المركزة يف يثم تركته ورائراضيا,  تسمابف

 ,الغرفة خافت يوالضوء ف, جهزةبه كثير من الأ متصل

الرغم من ذلك تركته على لكننى  ,فيها مملة الحياة

ن أ ي  عل يما الذ يفهل جاء هذا الرجل ليعلمن ,يورائ

 !؟فعل أ

هذا  يجهدت كثيرا فأ  فقد  ,طباءلى استراحة الأإتوجهت   

 ,بالغرفة اموجود يحد زملائأوعندما دخلت وجدت  اليوم

عما  يلنأفس ,يوجه علىعلامات الغضب ظاهرة  وكانت

 بالفعل, فضلأخر ن الدواء الآأ يرنخبأف ,فقلت له ,حدث

فنصائح  ,خرينلى نصائح الآإستمع أن ي  أنه يجب علأو

 يكبر منأهذا  يوكان زميل ,دليل على حبهم لكخرين الآ

بداية  يوقد تعلمت منه كثيرا ف ,خبرة يكثر منأو سنا

 .يعمل

ذا إوفتحت الباب ف ,لى العناية المظلمةإذهبت  ةوبعد ساع

ذلك  اعتذرت عنف ,ق المريضبالضوء يدخل فيها فيضاي

 ه أمــــرنإ يفقال ل, ه من قبلل يعن سوء معاملت كذلكو

حد أ يل فــــن يعمأنه كان هكذا قبل بأ يخبرنأو ,عادي

مهر أتجمع  يفه ,رـــــتعلم فيها الكثي يالمستشفيات الت

 ,خروالكل هناك ينصح الآ, نحاء العالمأطباء من الأ

 يفوجدن يعين يوهنا نظر ف ,فضلأ المستشفىصبح تل

 ,فضحك ,لته هل يعمل حقا هناكأسف ,ليه بشغفإنظر أ

 ,ليهإطلت النظر أ يننأسوى  ,كلمة أي بد  أ  فلم , نعم :وقال

 .الخروج يه فتنذأثم است
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الممرضات  ىحدإ ي  لإمر على المرضى جاءت أنا أبينما 

العناية المركزة يريد  ين المريض الموجود فبأ يتخبرن

 ندهشا,دخل عليه مأول مرة أو ,فدخلت عليه ,ين يقابلنأ

 :وقلت له  ,مبتسم نيولكن

 ؟ ساميا دكتور ح ةمر بحاجؤت -

 :ي فقال ل

 ؟ هناك يتحب تشتغل مع -

نه حلم إ ,يب ئنه يستهزبأ وشعرت ,تـــعندها الصمم ـفع

ل هناك ـــــن العمأعلم أ نيولكن ,اكــــعمل هنأن أ ي,حيات

 .نوات خبرة كثيرة وشهادات عالميةلى سإيحتاج 

 :ي قال لف ,يداخل يشعر بما فوكأنه  

قسم جديد ستشفى بتفتتح الم ,نا مش بهزر معاكأ -

 يوالل ,نحاء العالمأطباء الماهرين من لتدريب الأ

جاح العملية بهذه ون ,رائع يءش يوم مععملته الي

 .على براعتك لاإالصورة لا يدل 

طلت أثم في غاية الاندهاش, نا أليه وإطلت النظر أف

بكل هذه  يهل يتحقق حلم ,نا محظوظأفكم  ,التفكير

 ! ه يمزحنإو أ ,حلمأ يننإالسهولة؟ لا بد 
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ن أولا يمكن , طبيب بارع كذلكنه , إلكن لماذا يمزح

يبدو  فقلت بصوت متذبذببحديثه السخرية مني, يريد 

 :عليه الفرح المخلوط بالشك

 .موافق طبعا! .. وافق أ -

من فرط اندهاشي لم و مندهش مما حدث,نا أثم تركته و

 .أسلم عليه

 ةرسال إلي  لى المستشفى وصلت إسبوع من خروجه أبعد  

خلال  يللسفر ف يجهز نفسأن ي  أنه يجب عل, بأمنه

ذا اجتزت إ. نصف عام ةولا لمدأتدرب أوس ,سبوعينأ

 يالمستشفى الذ يف اصبح طبيبأس ,نجاحهذه المرحلة ب

 .حلم بهأ

 ,يامأوقبل ميعاد السفر بثلاثة  ,ت فعلا الاستعداداتدأوب

 ي  نه يجب علإ ,بعد منتصف الليل يحد زملائأ ياتصل ب

 نيحتاجتحرجة  ةحال, للى المستشفىإ فوراالحضور 

 .ةقصى سرعأهناك ب

من  الرغمعلى  ,مسرعاسيارتي  قدتوي, فنزلت من بيت

نقذ حياة كي أ ة,ل بسرعوصالو ريدأفقد كنت  ,الضباب

 .بعد ذلك كر شيئاتذألا  نيلكن ,نسانإ

 

 يلم ما فأعمل فيه بسبب أ يالمستشفى الذ ياستيقظت ف  

عد أحتى لم  ,لم يزداد شيئا فشئياوكان الأ ,ليسرىا ييد
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 يناــفعي ي,دــرى يأن أ عــــلم أستط. لهـــتحمعلى  ىقوأ

من  أتمكنفلم  ,يحرك قدمأن أستطيع أولا مربوطتان 

 ,طباءحد الأأ ي  لإفجاء , صرخأن أسوى  يءش فعل أي

 .يصل صديقالأ فيوهو 

 

 :وعندما سمعت صوته قلت

وهتشيلوا البتاع ؟  يزاإيت هنا ج؟  ايه اللى حصل -

 ؟ امتى هد يعلى وش ليال

وكمان  ,مش شايف ينإحساس إكاره  ,مخنوق منها

 ,حركهاأومش قادر  يوأ يالشمال بتوجعن ييدإ

 !ي ؟حصل ل ييه اللإنا أ.. ي ورجل يه

 : قبصوت مخنو أجابنيف

 ,نـــسبوعيأعلى وشك هيتشال كمان  ياش اللــالش -

لاج ــذن الله بعد العإك بـــطرافأرك ـــــدر تحــوهتق

 .....و  يالطبيع

 : فقاطعته

نا أ! ي ؟وكمان علاج طبيع سبوعينأهشيلها بعد  -

 ,بداأنت بتقوله ده أ يسفر مينفعش الل معاد يورا

قول  ,نا مش فايق لكأعوايدك و يت بتهزر زنأ

 !تحرك امتى ؟فك الهباب ده امتى وهواخلص ه
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 يبس ه ,بقى بهزرأ يسوالله كان نف ,نا قلت لكأما  -

 .ةالحقيق يد

 ييدإوهحرك  ,بعد كده يوهل همش..  ه الحقيقةآ -

  !؟ ولا هخرج عاجز

 :ثم صرخت 

 .يالشمال بتوجعن ييدإ..  آآآآآآآآه -

ما بالنسبة أ ,وهتتحرك بعد كده يذن الله هتمشإب ,هآ -

 ....ـ يدك فلإ

 !ي ؟عصابأهنا تلعب ب ينت جاأ, قول! .. ؟يه إف -

 ييه اللإعرف أعاوز  ,اخلص ,ييدإلها  قول ما

 !؟ ييدحصل لإ

ق ــنك كنت سايلأ ,دثة كبيرةاح يف ينت كنت جاأ -

ان ــــما اتصلنا بيك علشبعد  .. الشبورة يف ةبسرع

 ,كــــزاز دخلت جسموشظايا الإ ,ضـــتنقذ المري

بس قدرنا ننقذها ولله  ,وشظايا صغيرة دخلت عينك

صابة إن في وكا ,المخ يوحصل ارتجاج ف ,الحمد

بس هتسيب , بس قدرنا نعالجها يالعمود الفقر يف

  .يهتروح مع العلاج الطبيع يالمش يثر فأ

 .....ـ يدك الشمال فإما أ

 ييدإ كحرأنا مش قادر أ ,قول وبلاش لف ودوران -

 يادين ,اخلص .. ليه ؟ والوجع فيها كل شوية بيزيد

مسكن  يولا كمان مش عارف تكتب ل.. مسكن 
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على مسكن لو  ناأ لكل قوأ.. ! ي ؟يدإ علشان وجع

 ! مش عارف تكتب مسكن

 ....المشكلة  ,مسكن ةكتاب يالمشكلة مش ف -

على دكتور  يما تروح تنادإيا  ييا تقول وتخلصن -

نت بتعمله ده مش أ يلكن لعب العيال الل ي,تان

..  يوخلصن فقول ,كده كده هعرف.. نا أ يمع

 ,يا دكتـــــور ييــدإمــال  ,خر مرة هقولها ليكآو

 .هو علشان تفهمأ ةبقولها بالراح

ت عنها ـاتفصل ةردواب والأــــــعصيديك كانت الأإ -

 .وحاولنا نرجعها بس مقدرناش ,لفترة

 !ي ؟يدإقطعت  ,ييدإقطعت .. يه إيعنى  -

 !ي؟حيات يخدت منأ ,يقتلتن

 ت خلاصــوكن ,م يوماافر كمان كـــنا كنت مسأده 

 يحلم ينت وتاخد منأتقوم تيجى  ,يهحقق حلم

 ....ـ نت مأ, بكل سهولة

ننا لو كنا لأ ي,حل تان ين مكنش قدامإنت عارف أ -

  .. يد كان هيحصلسيبنا الإ

ي  خايف عل !؟ صح.. تسمم أهيحصل غرغرينا و -

لما  ,ينته موتآ ,تنينت كده موتأما ..  !؟ موتأ

 ييعن, ينتيبقى موت بشتغل بيها يالل ييدإ يتاخد من

عايش  ,من غير هدف, من غير روح عايش يخلتن

 يهلأان ـــــعلش ,يعلشان الناس تشفق على حال

مع  ,يعلشان يشيلوا هم ,من جديد ي  يصرفوا عل

 .رد جميلهمأ ينإشيل همهم وأ ي  عل ان الدور جإ
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 يعارف قتلتن ,ينت قتلتنأ ,ينقذتنأنك أنت فاكر أ

يه تبقى دكتور إ يعارف يعن.. دكتور  ينلأ! ؟ ليه

 ,هاخرج بر. فهمكأيديك يا دكتور ولا إاخد منك ويت

 .بره.. سمع منك كلمة تانية أمش عاوز 

نت أو ,لازم ترضى بالقدر .. حمد لازم تهدىأيا  -

نت بالشكل أنك عمرك ما هتعرف تفكر وإعارف 

 ,اعد على تحسن حالتكــــكمان مش هيسده و, ده

 .بالعكس هتتدهور

لناه للمرضى ياما ق يالكلام الل يلل بتقو.. ه آ -

 ير فـاتدم ييه اللإعمرنا ما فكرنا لكن  ,هاليهمولأ

ن ـــكنا ممك..  ر جواهمــاتكس ييه اللإولا , حياتهم

اته ــد لحيـع كل واحـــن يرجـــــيوبعد ,ثر شويةأبنت

ول مرة بجد أ. حصل يءش أين أولا ك, الطبيعية

مش عاوز  .. زيهم مريض دلوقت ينلأ ,حس بيهمأ

 .اخرج بره ,كمانسمع كلمة أ

 يغلق باب حياتأ كأنما ,غلق الباب وراءهأوعندما خرج و

ي فمن اليوم حيات ,ليها مرة ثانيةإدخل أن ألا يمكن  يالت

لن  ,ى فيها سوى الشفقة من عيون الناسرألا  ,مظلمة

ها ذخأ يحلامأن لأ ,بعد اليوم يحلامأحقق أن أستطيع أ

وهم  ي,وحيات يحلامأودفنت  ,يمعه بعدما قطع يد

 .ييدفنون يد

 ,تتأنها أت نعدما ظنماتت ب ,ن تولدأقبل  يحلامأماتت 

 صبحتها ألكن ,حلاوتها أتذوقت أبد ,شعر بهاأت أوبد

o b e i k a n d l . c o m



 إسراء جاد   إسراء جاد     ––مبتور مبتور   حلمحلم 51

 

 

ولحظات  ,يئاحقق منها شألم , بعيدة المنال.. سراب الآن 

 ,نها ربما تصبح حقيقةأعشتها عندما علمت  يالفرح الت

 .رةكثرها مراأو ي,قسى لحظات حياتأصبحت أ

 ,راه فيهاأول مرة في أحينها قول الدكتور حسام  تذكرت

 : كتبته يالدواء الذ يل لعندما عد  

فقد يجعله  ,رف ما يفعله المرض بالمريضـفأنت لا تع"

 ."كارها لحياتهالمرض 

 يصوت علا..  البكاء يف يكتم رغبتأن أستطع أدها لم نع

 يوه ,ستحزن مرة ثانية يمأضاعت و يحلامأف ,بالبكاء

 .يبأبعد من حزنها على موت  لم تشف  

 يه ,عدها كثيراأكنت س ,عنها حملا ثقيلا رفعأكنت 

 ,المحن يو بالوقوف معهما فأبالمال  ,الصغرى يختأو

أو كان حزنا  يء,ش أي ينا معهما فأو يخأفمنذ سفر 

 .فرحا

على نسان لا يقدر حساس العجز والفشل يجعل الإإن إ 

 ةن جبالا موضوعأشعر أ .. حتى التنفس يءش أيفعل 

 ,يحيات يشعر بالفشل من قبل فأنا لم أف ,يعلى صدر

فالفشل هو  ي,ذا واجهت الفشل لن يوقفنإ يننإقول أوكنت 

 ,سيكون قويا هكذا ين فشلأعلم أكن ألم . قوىأ يما يجعلن

 .يمن قبل يسرتولأ يسيكون فشلا ل ين فشلأعلم أكن ألم 

o b e i k a n d l . c o m



  56 إسراء جاد    –حلم مبتور 

 

ن الآ نيلكن ,يهون لأهذه الحادثة لكان  يمت ف يننإ لو

ن الشامتين لن أغير  ,يحول عذب كل منأتعذب وسأ يح

 .آنكل  يف ينظرات الشفقة ستلاحقنف ,لحالي ييتركون

 ىيتخط يان الفاشل والمحاولة معه لكـــنسالإ مواساةن إ

صعب  أمر الفشل لكن ,والجميع يبرع فيه ,سهل أمرفشله 

ا شعر بك فمهم ,ركـــخر غيآن يتخيله شخص ألا يمكن 

 .ةالن يعرفوا مدى المعانخرون الآ

شخاص لم لأ ةمعاناالمن  ارى كل يوم كثيرأوقد كنت 

 ,يلى حياتإ يمضأصبرهم ثم أن أحاول أكنت  ,عرفهمأ

 يننأ يمخيلت يفف ,ون مثلهمــكأس يننأيوم  يل فــتخيأولم 

 .فشلألا 

لكن هذا  ي,ن هذا ليس بيدأو ,عاجز نينإ همبعضقد يظن 

كثير من الو كثيرالق ـمن تحقي يفقد منعن ,يو فشلالعجز ه

 .أحلامي

ت ـــرفة كانـفالغ ,سوى النوم يءعلى فعل ش قو  أبعدها لم 

ت ــــفقأن أوبعد  ,نالآ يوحيات يحلامأك ,مظلمة هادئة

واعتذرت منه عما حدث فخفف  يطلبت الدكتور المتابع ل

 يحالتمثل  يذا كان فإنه إو ,ينه يعلم ما بإ يوقال ل يعن

 المستشفى يف يقامتإثناء أوكنت  ,كثر من الصدمةألفعل 

ت ــوكل مرة كن, الجديد المستشفى يف يننإعلى  يمأكلم أ

  ,رامــت على ما يــــلس يننأرف ـــت تعــــكلمها فيها كانأ

 .نا بخيرأوهل  ي,عن حال يلنأوتس
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وقد مر شهر على  ,المستشفىمن  يثم جاء يوم خروج

لا اموأ يمبعث لأأن أوكان من المفترض  ,ليهاإ يدخول

عتذر وكنت على وشك الاتصال بها لأ ,يختأو يتعولها ه

 ,الجديد يهذا الشهر بسبب عمل يمال لها فعن وصول ال

ر ــــالكبي يخألى إفبعثت  ,نها لن تقتنع بذلكأعلم ني ألكن

ر ــهذا الشه يمدفعه لأأ ين يبعث المبلغ الذأطلب منه أ

 يلكنه لم يتركن ,فوافق ,له الدين فيما بعد ردلأ ي,بدلا عن

 .يحتى علم ما حدث ل

 :الغضب ةمن شد يوجه يوحينها انفجر ف

 ! ؟ متقولناش يزاإنت أ.. نت مجنون أ -

 ي,د يز ةحاج ينبك فااحنا المفروض نكون ج

فى وتخرج من غير ما حد تدخل المستش ييعن

 !؟ ولا حتى يخفف عنك ,نبكايكون ج

 :فعط يفرددت عليه ف

نت أ ي,مأوخصوصا  يتعبكم معأمكنتش عاوز  -

نت أو ,مش ناقصة يوه ,فيه يه يعارف الهم الل

نك لو إعارف  ناأو ,مينفعش تسيب شغلك وتنزل

وساعتها  ,كنت هتنزل يحصل ل يعرفت الل

 .ةهتعرف كل حاج يمأو ,هعطلك

 ,ياميوم من الأ ينها مش هتعرف فإساس أده على  -

وبعدين  ,عمرك عنها طول يمستحيل تفضل مخب

 .حصل وتبقى معاك ينها تعرف اللإمن حقها 
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 يبوألما حزنها على  ,بس مش دلوقت ,هتعرف -

 ينإنها حاسة إعارف  ,زود حزنهاأحرام  .. يخف

مصدقة  يوه بس بتحجج بالشغل الجديد ,مش بخير

 يعلشان هأو  يعصابأد ـيه بشإان عارفة قد ـعلش

  .دهعاوزة تصدق 

 ك ؟ لوحد يزاإطب وهتعيش  -

مش  ينلأ ,شتغل مدرسأو حتى أهدور على شغل  -

 .يجازتإنا مديت أ ي,تان ةمعاهروح الج

 ...نك هتجيب فلوس منين إنا مسألتكش على أولا أ -

 .على حد ةمش هعيش عال ,شتغلأنا لازم أبس  -

  ! خ ولا نسيتأ يهإفاهم يعنى .. خوك أنا أ! ؟ة عال -

 ي,وحبيب يوصاحب يخوأ كنأما هنسى  يعمر -

بس  ,عيش من غير شغلأما هقدر  ينا عمرأبس 

مش  ,فيه يمكان محدش يعرفن يشتغل فأعاوز 

 .بداي  أعاوز حد يشفق عل

 يهم واللالأ ةبس الحاج ,ولا ده يبقى اسمه هروبأ -

 !؟ي زاإهتعيش لوحدك  .. ل عنهاأبس

 ينإو ي,دــيإد علشان ــتقص ,دكصــــفهمت قآآه,  -

 .بتحرك بصعوبة

 ....ــ وال يمش قصد -

اليمين  ييدإ ,متخفش يلا من الناحية د ,عارف -

 ,يده تتقطعإول واحد أنا مش أو ,بتتحرك كويس

اشتريت  .. البنك يفلوس ف يعند, تصرفأهعرف 
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درب على أتز ـــوهروح مرك ــــــة,يد صناعيإ بيها

 .شـــفمتقلق, استخدامها

ن ما قلته أو ي,حال ير فـفكأنا أمة بيننا ولاـــانتهت المك  

,لا يقلق عل كيقولها له أوهام أكان مجرد  يخلأ فقطع  ي 

موال أ يمع تنه ليسأكما  ,نا على قيد الحياةأو يقتلن ييد

معظم  يكلفتن ةن اليد الصناعييلة لأللا فترة قإ ,عيش بهالأ

 ,تــسرع وقي أبحث عن عمل فأن ألذا يجب  ,يمدخرات

 .عرفهمأعن الذين  اويكون بعيد

تذكرت يوم الحادثة  ي,وحد ا جالسنأعندما حل المساء و

 يوكيف بالعجلة ضيعت حيات ي,حيات يثرت فأوكيف 

 . خرآوضيعت حياة شخص 

 ,م نائمأنا يقظ أعرف هل ألا  ,سا على السريرلكنت جا

 ,يلى يدإنظر أاء ذلك ثنفي أوكنت .. م ميت أ ينا حأهل 

حافظ على حياته كما أ يوتذكرت كم عامل قطعت يده لك

م أحافظ على حياته أنا أعرف هل فعلا ألا  ناأو ,زعمت

ن م هو الآأ ,حد يعوله ويساعدهأعلم هل له ألا  ,دمرهاأ

 يننأن ويظن الآ يهل هو يقظ مثل, سرتهأجائع هو و

 !؟ سهلواخترت الحل الأ ,قصرت معه

 نيلكن ,تألمأفكر وأنا أمر من الساعات و علم كمألا   

رار الطارق صإلولا . ت على صوت جرس البابـاستيقظ

ه ـد بلهجتــــالبري يت كان ساعـــــوعندما فتح ,تـلما فتح

 :الريفية

o b e i k a n d l . c o m



  51 إسراء جاد    –حلم مبتور 

 

, بس فيه جواب ليك معلش صحيتك من النوم يا بيه -

 .وق بقى ده احنا داخلين ع العصريةف, هنا يامض

 .مضىو ,ثم ضحك ضحكة سخيفة

 

خذت أثم  ,يوفتحت الجواب بفم ي,لى غرفة نومإلت دخ 

ث ـنه بعإفيها  ييقول ل يخأوجدتها من  ,فيها يالورقة الت

ذا ـــوكان ه ,البنك يف يابـمن المال على حس امبلغ يل

 ي,ر لــخوالجزء الآ ,ناأرسله أ يلك يملأ ءالمبلغ فيه جز

 .رد الدينأشهر واحد حتى  ةلمد ينه يمهلنأو

 ,بحث عن عملأن أن ل مــخجأ يننأعرف ي يخأن أوك

بحث عن لأ يويورطن ينموال ليساعدبهذه الأ يفبعث ل

 ,نمأفطوال الليل لم  ,بعدها شعرت بصداع رهيب. عمل

د ـعلى المطبخ لأإفذهبت  ,نصف مستيقظ ,بل نصف نائم

 يفيد ,ذلك يووجدت صعوبة ف ,من القهوة اكوب يلنفس

ن ترتجف الآ ,غرفة العمليات يلم ترتجف يوما ف يالت

. ةعملية بمفرده دون مساعد يطالب امتياز يجر ينأوك

لها على غير  بال  أفلم  ,رضوقعت بعض القهوة على الأأ

 .يعادت

نزلت  ,بصعوبة ين شربت القهوة ولبست ملابسأوبعد 

 يخأ يبعثه ل يب بعض المال الذـــسحك لأـــــلى البنإ

 ,الميعاد يليصلها ف يمأاب ـحس يف ـــهت بعضــــووضع

يجار وأتيت بطعام دفعت الإف ,يموال لخذت بعض الأأو
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 ,عملأفماذا س ,شارد الذهن ,لى البيتإثم ذهبت  ,اهزج

الرجوع  يفكرت فف ,يلى يدإلا وتحتاج إهنة لا توجد م

رت ــــتراجعت عن ذلك عندما تذك نيلكن, ةلى الجامعإ

ون بعض ـــعي ية فـــرة الشفقــونظ ,ين بـــفرحة الشامتي

 .دهمأ يغريم خاصةو, يزملائ

قدت, يةالسنة الثان يننا ونحن فأذكر أ قسم  يف ةمسابق ع 

 يوكان والده ف, ليهاإنا وهو قد تقدمنا أوكنت , التشريح

المرحلة لى إن يصل أفاستطاع , مـذلك الوقت رئيس القس

عين أوعلى  ةشفهي ةوكانت هذه المسابق, يليقابلن يةالنهائ

فهزمته هزيمة , ارات السابقةــعكس الاختب, لابــمن الط

شعر  ذيال, هو ووالده يرهنومنذ ذلك اليوم ك, نكراء

بدا أد ــيلم يكن ير, شخصية له ةهانإعلى ابنه  يانتصار

فضل أبل معظم الطلاب , فضل من ابنهأ يننبأالاعتراف 

ليه فقط إنه وصل لأ, ليهإيستحق ما وصل  نه لابل إ ,منه

 .الكلية يرئيس قسم التشريح ف نه ابنلأ

طالما لف ,درسألماذا لا  ..ي نفسفي قلت  ,فكرأوبينما 

 ,ـــةالجامع يدا فـــكون معيأن أقبل  منرح ـــجدت الشأ

فقلت  ي,يعرف ما حدث ل م يكنل ي,ساتذتأاتصلت بأحد ف

ستريح قليلا أ يمؤقتا لك ةجازة من الجامعإخذت أ يننإله 

ثم عرضت  ,يفوق طاقتي ةوعمل الجامع المستشفىفعمل 

كنت  ,حياءشرح له منهج الألأ يابنه عند يتأن يأعليه 

ة, إذ جأالكن هنا كانت المف ,قولأنه لن يصدق ما أظن أ

عن  فترةنذ نه كان يبحث مإوقال لى  ,رحب بذلك كثيرا
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ولده وصديقه  ي  لإوبالفعل جاء  ,همدرس جيد لابنه وصديق

 ,سبوعينالأ وبعد فترة وجيزة لم تتعد   ,اموبدأت الشرح له

 .يكثر عدد الطلاب لد

 ,الحياة العملية يف يا من خبرتفيدهمأو ما,شرح لهأكنت 

زلت  ما نيلكن ,اقضيها معهمأ يحب الساعات التأكنت 

 .لا هدف كالعيش بلا روحوالعيش ب ,عيش بلا هدفأ

جلس فخرجت لأ ,يوم جاء الطلاب مبكرين قليلا ذاتو

وبدأوا يتكلمون  ,امتلأت بكتبهم يالت ةمعهم على المنضد

فلم يكن  ,ستمعأ وبدأت ,لا علاقة لها بالمنهج أمور يف

 ,ةــكعادتى منذ الحادثبادلهم الحديـــث دا لأـــــجي يمزاج

 صدقائهمأحد أفاز بها  يتكلموا عن مسابقة الشطرنج التف

نه أة وكــهذه اللعب ياراته فـوتباهى بمه ,يوهو من طلاب

 :بسؤاله يثم استفزن ,بداألا يهزم 

 !؟ لا ولالعب الشطرنج تعرف تب -

عض كراساتهم بب يتت وتركت المكان لآوابتسم ,جبهأفلم 

 :نا ذاهب سمعته يقولأوبينما  ,هاحصحتركوها لأ يالت

ه ــــه كان كل همــده شكل ,د مبيعرفش يلعبهاــــكيأ -

يتمنظر  يان وجاـــومش بيفهم كم ,المذاكرة وبس

 .حسن منه وهيشوفأنبقى  ابكر.. علينا 

عاج  مامه بصندوق من الصدف والأفتفاجأ عندما ظهرت 

 ين الحلأكان غاليا رغم  ,المزيفة يالمرصع ببعض الحل
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أحد  كنتعندما  يخأ ي  لإهداه أفقد  ,كان قيما جدا ,مزيفة

بالشطرنج  يدى هوسفهو يعرف م ,ةوائل الثانوية العامأ

خرجت قطع الشطرنج أثم  ,والقراءة ةبالرياض يكهوس

 :تحد يوقلت له ف ,من الكريستال ةالمصنوع

 .س حركاتخم يهغلبك ف -

 :فضحك وقال

 .بس شكلك مبتعرفش تلعب ,معلش يا مستر -

ك ـولو هزمت ,مبيعرفش يلعب ييلا نشوف مين الل -

.. والعكس  ,اللعبة يفضل منك فأ ينإتعترف 

 !؟ موافق ولا هتهرب

 .. ما هربت ينا عمرأ -

 ,قلت له نه لم يسمع ماأوك ,بدأ هو اللعب بخطة هجومية

نا أف ,مكانته أمام زملائهى عل الحفاظو ربما سمع ويريد أ

 ,يل ةالحركة الرابع يوف, من تمكن الخوف منه على يقين

 :قال

 يش فـر لو مهزمتنيـــش يا مستـــشكلك وح هيبقى -

بيها  يل تكسبنــمستحي يوالل ,جاية يالحركة الل

 ! تأمن كويسم ينلأ

,ب ةعب بس ملكش دعوال -  ينا عاوز يبقى شكلأ ي 

 .. وحش

 : ه قلت له وبعدما حرك حركت
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 !؟ متاكد -

 :نا بصوت عال  أفضحكت , فابتسم 

 .. نك اتهزمتإاعترف  -

ل مصدوما ـــفظ ,ات الملكـــــفم ي,وبعدها حركت حركت

على  يءن كل شأفقد كان يظن  ,لا يعرف كيف حدث هذا

ه يركز على قطع جعلتف ,لكنه حبس نفسه بنفسه ,ما يرام

ر كيف فعلت هذا وظل يفك ,ب بهاــــلعأن أريد أ يغير الت

 يننأشعرت حينها ف ,بتسمأليه وإنظر أنا أو ,طوال الحصة

 ي  لإ عادتحياة المنافسة ة, بل ليس بهذه المبارا .. فزت

 .ينتشأ يجعلتندقيقة  ,ولو لدقيقة

فقد كان ذلك , فضل بعدالأ يننبأن يرحل لم يعترف أوقبل 

 :نذارإسابق  أيفقلت له دون , هصعبا علي

ن ــح ميــكان واض ,رفــر تعتــــنت مش مضطأ -

ت ــكن ,ةلك حاجل قوأاوز ـبس كنت ع, فضلالأ

اس ـحسإ رجعت لينك شكرا لأ ,قول شكراأعاوز 

 ..محستهوش من زمان 

 :ي  ثم جاء رده قويا عل

قاعد  ,بس مش قادر تهزم نفسك ينت فعلا هزمتنأ -

ت بتهرب من الناس علشان بقي ,البيت وخلاص يف

 ياجز هو اللـــن العإلك ل قوأب ــــحأبس  ,عاجز
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يهرب ويعلق  يل هو اللــوالفاش ,رـــــميعرفش يفك

نه يتخطى إمن غير ما يحاول  ةحاج أيفشله على 

لو مش قادر تواجه مشكلة  ,مجرد محاولة..  عجزه

ده  ,حياتك عندها شاتخطاها لكن متوقف.. سيبها 

 ياس اللــــحسوالإ ,ةــل والهزيمــهو العجز والفش

 ينك جاإو ,ل على ضعفكــدلي نت دلوقتأيته حس

 .بدل ما تواجه مشاكلك ي  تتشطر عل

 نيلكن ,باـط غضــستشيأفقد كنت  ي,وجه ير فــــثم نظ

نا واثق ألقد لعبت معه و ,فهو على حق ,ع الردستط  م أل

ن أردت أ يوكأنن ,سأهزمه يننأعرف أنا أو يمن نفس

لهذا  يل هزيمتـالدليو ,زاــــت عاجــــلس يننإ يقول لنفسأ

 .ن استأذنتأتهم ودخلت بعد ثم ترك, الشاب الصغير

ن أو ي,واجه نفسأن أقررت  يوعندما خرجوا من بيت

 ةفكلامه كان كالمرآ ,يحيات يول مرة فواجه الناس لأأ

المظلمة  يت مصباح غرفتأضأ ,يرأيت فيها حقيقت يالت

المهمة  يوراقأخرج أ ,تحت الشباك يوجلست على مكتب

كانت هذه الليلة . مرة ثانية ةلى الجامعإستعد للذهاب أو

درس ذهب لأأول مرة سلأ يننأوكنت قلقا ك ,متعبة جدا

 .لبعض الطلاب

ل ــوكان من السه ,سبوعينأبدأ منذ  يكان العام الدراس

د ـــن العميأ خاصةو ,ةدــة للسنة الجديــالخط يف يدخول

 .يفكان كأب ل ,ييحبن
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 ةلى مجموعإ يرجوع يول فليوم الأودخلت بالفعل منذ ا

 ,ي  لإرجع  يا من روحن جزءأشعرت وك ,من الطلاب

تعرفت على , حـــــحب التشريأللشرح كنت  يانب حبـفبج

 ,مــحببتهم ورددت على تساؤلاتهأ ,بعض الطلاب الجدد

س ـهيئة التدري ياعدـــــلى استراحة مسإوعندما خرجت 

 .قابلهأن أحب أكن ألم  يالذ يوجدت غريم

 :ما يقول يليسمعنض بما يكفي قال بصوت منخف

ان ــــن علشـــير المعوقيدتش لاقية غـمع ــــةالجامع -

لا جيل إما هو المعوق مش هيطلع  ,يشرحوا للطلبة

وهو ابن , ريدين كتيــوبعدين ما المع ,وق زيهــمع

 ! ي ؟الحالة د يمين علشان يرجع وهو ف

 .. بقت بتلم ةيلا الجامع

 :لاستفزازه فرددت

وعلى فكرة .. ه آ ,ييام دبقت بتلم الأ ةفعلا الجامع -

هيطلعه  يوالجيل الل تفكيره معوق يالمعوق هو الل

نا قبل أما  ينا فالحمد لله زأما أ ,كيد هيبقى زيهأ

ي الدور والباق ,رتـــاتغي ي  ف ةمفيش حاجة, الحادث

 ,ةــالكلي يهاليهم هنا فأ شانن علــمتعيني يالل على

 .. صلا ميستهالوش يكونوا هناأهم و
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و أتغير ألم  يننأنا وأكما  يننأنا لست مصدقا أقلت ذلك و

كذب أكنت  ,ولـقأذب فيما ــكأت كن ,ادثـــثر بذلك الحأتأ

 .كذب عليهأن أقبل  ينفس ىعل

 ,لاــليه متثاقإذهبت  ,لمكتب الوكيل يوبعدها تم استدعائ

وبين ابنه  يبين دثن يعرف ما حأنه يريد أفمن المؤكد 

ه ـــدو عليـــيب ير الذـــالكبي يطرقت على بابه البن. دهمأ

لى إدخل أزمن لم  يوكان ل ,بالدخول يذن لأف ,الفخامة

 ي,اجــس لكبر شباكها الزجــــة بنور الشمغرفته المضيئ

الغرفة بعض  يوجد فتو ,رـــالكبي همامه مكتبأوجد ي يالذ

وراق مشغولا ببعض الأوعندما دخلت كان  ,باقات الورد

 ين قدرأب ين يشعرنأو تستطيع القول كان يريد أ ,يعن

رغم  ي  الت علـــرة طـــوبعد فت, هــابنو وهامه ـل أمـضئي

 ...ي خيرا فتح فمه ليكلمنأ ,رهاـقص

ول يوم أ ينت جاأ! حصل النهارده ده ؟ ييه اللإ -

تخيل لو  !؟ علشان تتخانق مع زملائك ةالجامع يف

 ! ؟ يهإ مكان هيبقى منظرك مطلبة سمعكحد من ال

 ياللنا أ ..ي لوحد ي  بس يا فندم الغلط مش عل -

 .. عملته كان مجرد رد فعل بس

دهم أنه علشان إبص متحسبش , ه آ ,يا فندم..  مم -

نا اتكلمت أبالعكس  ,نا متكلمتش معاهأيبقى  يابن

 يبس الموضوع ده لو اتكرر هيبقى ل ,معاه قبلك

نا أدها ــبع ,رــــبس لفت نظ يرة دـــالم ,ــيرد تان
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ة ـش العقوبــوطبعا مكبرت ,يهإعمل أمعرفش ممكن 

  .يابن ينت زأعلشان 

 :غضبا أشتعل ينا من داخلأاصطنعت الابتسام و

 يكون زأ ينإ يكيد ده شرف لأ ,طبعا يا دكتور -

 .. كــابن

ق ــعن طري يبعدنأنه بذلك أخرجت من عنده وهو يظن 

 ,يرض طريقن ابنه هو من يعتأيكن يعرف لكن لم  ,ابنه

وجدته  يلى غرفتإوعندما وصلت  ,ر بالنقصــنه يشعأوك

 .يمكان يسخرية ثم جلست ف فابتسمت ابتسامة ,هناك

توا أنهم قد أظن  ,من الطلاب ةبعدها دخل علينا مجموع

صعق عندما علم ف ,إلى الجامعـة اليوم فقطت عدنا أف ,ليهإ

يام أ يف ين يحضروا معأ نيأذنونيست ,يجللأوا ؤنهم جاأ

روا ـــن يحضأشرط , بل رحبت بهم.. وافقت ف ,الشرح

قسم رط رئيس الـوكان هذا هو ش, في مواعيدهم الأصليــة

 .الجديد

 ,من الضحك يتمالك نفسأفلم  ,خرج بعد الطلاب غاضبا

راد أفكلما  ,لكن هذا ما حدث ,هتظاغإ ريدأكن ألم 

د ـــحأ ي  ل علـوعندها دخ, رــثـكأايق هو ـــتض يمضايقات

, ر معاـــــفقد كنا نذاك, ةولـن منذ الطفــالمقربي يائــصدقأ

 ين القدر جمع بيننا فأحتى , ونلعب معا, ونخرج معا

 .ةحتى الجامع يةبتدائمرحلة الإمنذ ال ةنفس اللجن
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ومتتصلش  يكده كل الفترة د ,حمدأيا  لاـــــــــهأ -

هعديه  يوالل ,شفىده غير موضوع المست ,خالص

 ,يام دـييه الأإارك ــــخبأنت أم ـــــالمه.. ي بمزاج

 !ة ؟الرجوع للجامع يواتسرعت ليه ف

بس مكنتش  ,رـــمقص ينإعارف  ة,معلش يا أسام -

بقى أكنت عاوز  ,الوقت ده يف ينباعاوز حد ج

عرف  يخوأو ,ينتش معامك يمأحتى  ,يلوحد

ت من ـنا زهقأف ةما الرجوع للجامعأ.. بالعافية  يمن

عمل أوكنت عاوز  ,ود عليهاـمش متع, قاعدة البيت

 .. بحبها ةحاج

وشكلك  ,مستغرب ينإخدته مع أحسن قرار أوده  -

 ! ده كان خارج من هنا شايط ,دهم اتقابلتواأنت وأ

نت أالمهم  ,ك منهـــسيب..  قصدك اتخانقنا..  قابلناات -

 !؟ هــيإعامل 

زل ـــلى المنإثم ذهبت  ,وظللنا نتحدث حتى انتهى اليوم

 ,محمود يتأر هل سيــفكأوكنت  ,وبدأت الاستعداد للدرس

ن أريد أفقد كنت  ,لعبت معه الشطرنج يذلك الطالب الذ

 .كثيرا يقد غيرن, لشكرهأ

 ة,واحد ةلاب دفعوعندما جاء ميعاد الدرس جاء جميع الط

لى ت عــــوكن ,يتأنه لن يأت ـوحزن ,فيهم محمود ر  أولم 

 .. غلق الباب حتى رأيته ينهج وشك

 يدرس تان يمعلش كان ورا ,خيرأسف ع التآنا أ -

 .ةسف للمرة التانيآنا أ .. ستاذأيا 
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 .. ادخل ,ولا يهمك -

 يقاطعن لكن ,قول شيئاأن أوبعد انتهاء الحصة هممت 

 :محمود

 يتعذر قدام الجميع على اللأوب ,ستاذأسف يا آنا أ -

نا أو ,حصل تكلم كده مهماأنش ينفع امك ,حصل

 ,كـوغلطت في ى,كنت بتباه ينا اللأ.. غلطان  يالل

 .. النهارده يوبالرغم من كده دخلتن

 .. لك قدام زملائك كلهمل قوأكنت عاوز  ينا اللأ -

 يبس متاخدش عليها ه ,بجد ينت غيرتنأ, راـــشك

 .مرة وعدت

 !فترة ليست بالقليلةفعل منذ ألم كما  ي,وابتسمت له من قلب

 

وفتحته , المحمول يت حاسبــخرجأو يلى غرفتإت دخل  

خذته أثم  ,عد كوبا من القهوةبخ لأطلى المإوبعدها ذهبت 

ق ـــوجلست بالقرب من باب الشرفة استنش ةلى الصالإ

ثم كتبت  ,ةفتحه منذ مدألم  يفتحت الفيس بوك الذ. الهواء

 ,ي  ر فــثأ اصغير ان شابأعشتها وكيف  ييام التعن الأ

, عالمنا هذا يخرى عن الظلم والواسطة فأمرة وكتبت 

 .يعجب كثير بكتاباتأف

ثم  ,كالمعتاد يمأاتصلت ب ة,يوم الجمع - تالياليوم ال يوف

 .. وكانت المكالمة بيننا ي,ما حدث لبخبرتها على مهل أ
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 .حمدأنا أ.. السلام عليكم ورحمة الله  -

 ..ي واحشن ي,زيك يا ابنإ.. وعليكم السلام  -

 ؟ يهإ ةعامل ينتأ ,نا كويسأ .. الحمد لله -

 ؟ شغلك الجديد ييه فإنت عامل أ.. ة نا كويسأ -

 .. الحمد لله كويس -

 .. فاتت يحسن من المرات اللأصوتك  -

 .. ةلك حاجل قوأنا كنت عاوز أ.. آآآآآآ  -

مش مرتاح .. لك  قول بقى ما ,خيرا عاوز تتكلمأ -

 !؟..  شغلك يف

 .. للمستشفىصلا أنا مسافرتش أ ي,مأ.. ممممممم  -

! ؟ كلها يفاتت د ينت فين الفترة اللأمال أ! ؟ نعم -

ل يه اللى حصإ..  ده حلم حياتك! ؟وليه مسافرتش 

 لك؟

 .... بس ,ولفضل من الأأوالحمد لله  ,نا كويسأ -

 ..متخضنيش عليك  ,قول! ؟يه إبس  -

 !ة قبل السفر بمد ةنا عملت حادثأ -

 !؟ حادثة .. يهإ -

 !ي ؟فاتت د ية اللالفتر شمتقول يزاإو ,يزاإ

 ,والشبورة ةبسبب السرع ةعملت حادثفكنت سايق  -

 .لك علشان متقلقيش ل قوأتش يضومر

 ! ي؟نت واعأ ,يزاإنت بتتكلم أ ,مقلقش -

ومين كان  ,مين يقلق عليك.. قلق أنا أذا مكنتش إ

 !؟ نبكاج

 .. المستشفى يف يصحابأممممم دكاترة  -
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نا من قرايب ه حدـــنش فياكمان مك ييعن ,رةــــدكات -

 !  خبيت على الكل ييعن ,كـــنباج

 !؟ يه دلوقتإعامل .. يه إك ل نت حصلأو

حسن كتير ورجعت أبقيت  ,والحمد لله .. نا بخيرأ -

 .. ة الجامع

 ةن في حاجإوحاسة  ,مش مصدقاك ,لا.. !  بخير -

 .نا هسافر لكأ.. ي نت مخبيها عنأ

 يختأوكمان علشان  ,كــــمتتعبيش نفس ي,مألا يا  -

  .. ودروسها

 يوتيج .. رـــــنيا مش هتطيالد ,سبوعأجازة إتاخد  -

  .تذاكر عندك

 ,يرط تيجــــمش ش ,نا بقيت كويسأ يمأيا  ,ممم -

 !؟ لك قلت ينإنا غلطان أ ييعن

  !؟ كتر من كدهأ يعن يكنت عاوز تخب ييعن -

 ..له  قولأخوك وأنا هاتصل بأ

 ...نا اتأعارف  يخوأما هو  ,لا -

 يماش ,خرتهاآدى  يه, نا معرفشأخوك عارف وأ -

 .. لك هسافر ونا بردأو ,رنك بخيإالمهم , حمدأيا 

  ..ي مأمع السلامة يا  -

 .. مع السلامة -

 يديعرف كيف سأقابلها بأكن أبعدما انتهت المكالمة لم 

ن جزءا من جسدها بأستشعر  يذا رأت يدإف ,ةالمقطوع

لدى فطالما كنت المحبب , ناأ يقطع وليست يد يهو الذ

ومن  يلحاح منإوبعد  ,ساعدهاأن ألذلك وافقت  ,يمأ
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 ,من عملها يواستقالت ه ,ةبالمساعد يخلأ سمحت يخأ

وبذلك  ,يخرى لتساعدنأقد تبحث عن عمل مرة  هالكن

 ,يدـــو الجسأ ــيسواء كان النفس ,ل عليهاــــيزداد الحم

ن أو ,لى المالإ ةلست بحاج يننبأنها لن تقتنع لأضافة بالإ

 .يختأو يويكفيها ه يما يكفين يلد

أن دون قمت بسهولة ومشيت , يصباح اليوم التال يوف

كون أن أردت أو يملابس فارتديت ,لى حد كبيرإعرج أ

نا متشوق لرؤيتها أف ,يمأفضل حال استعدادا لقدوم أ يف

 ةن يكون هو محور كلامنا بعد هذه المدأ يعجزلريد أولا 

 .يقلق يخفأن أحاول أنا أو ةلى الجامعإثم ذهبت , الطويلة

عا لى البيت مسرإذهبت  ةالجامع يوبعد انتهاء اليوم ف

زل ـــلى المنإوعندما ذهبت , يمأاستقبال  يكون فأ يلك

 ..وفتحت الباب 

 ؟ امتى يجيت! ؟ يمأ -

 .. كده ةمن نص ساع -

 و عأالمحطة  يستقبلك فأعلشان  يتقول يمش كنت -

 ..ي رجع بدرأقل الأ

 .. شغلكأنا مكنتش عاوزة أ -

 !و تشغل عنك بردأنا أ -

 ينت مشغول عنأو ,ك كده ليهـــــمقلتش لنفس, هآآ -

 يصح بتتهرب منأو بمعنى أ, فاتت كلها يفترة اللال

 .. علشان معرفش
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هم فوق  يوتشيل ي,تعبك معأوالله مكنتش عاوز  -

 ....ـــ همك وبع

مش , ون معاكــنا جنبك مين هيكألو مكنتش  ييعن -

 !؟ يهإمك ولا أنا أ

لام ـــومش عاوز الك يحشاناو ينتأ يمأخلاص يا  -

 .. وهو يوم وعدى ي,د ةكله يبقى عن الحادث

 ي,كلام يعينها شك ف يوف ,نظرة غريبة ي  لإنظرت   

 :ثم قالت ,للحظة يفشعرت حينها بالرهبة وارتعش جسد

جيبك طول  يها ليه فحاطط ؟ دكــيإمال  .. حمدأ -

 !!؟ ما شوفتك ةالوقت من ساع

وبدلا من ذلك  !؟ قول لهاأفماذا كنت س ,نطق بكلمةأم فل

فلم , مبتورة يصدمت عندما رأت يدف ,لها يرفعت يد

حتى تعرف ما حدث دون  ,ذلك اليوم ةلصناعيا ييد ارتد  

ن أفبكت دون , تحدث بكلمةأن أع يستطأنا لن أف, تكلمأن أ

 . رــتشع

 ي,نك لسه معإو ,نك بخيرإالمهم  ي,معلش يا حبيب -

  ..ة حاج أيومتشلش هم  ,بالدنيا يعند يود

لك علشان عارف ل قوأنا مكنتش عاوز أ يمأياااا  -

 ,نا راجلأن إ يبس عاوزك تعرف ,كده ينك هتقولإ

قبل  يز يخوأنا وأ ي,ختأوب يتكفل بنفسأوهقدر 

 .هتتغير ةمفيش حاج.. كده 
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 ,المستشفى ينت دلوقت مش شغال فأ يبس يا ابن -

 ....و ةواتعودت على عيشة معين

 يلام كتير علشان خاطرـــمش عاوز ك ,ماما ماما -

 ينيسيب ياوزة تريحينــــولو ع ,الموضوع ده يف

ولو  ,كــــنفس يتتعب وبلاش ,نا عاوزهأ يعمل اللأ

 رض ــــومش هعت ة,اجـح أي ياعمل يقصرت ابق

 يحشاناو يختأفين  يه ,لامـــالك يف يخدتينأ ينتأ

 .. شوفهاأوى عاوز أ

وليها علشان تعبت  يل يبتعمل شا المطبخ يجوه ف -

 .. من السفر

 ..سلم عليها أطب هدخل  -

 

ول مرة منذ أوكانت  ي,ختأو يمأنا وأالليل اجتمعنا  يوف 

فشعرت  ,بعد الحادثة ييام حياتأفضل أوكان  ة,فترة بعيد

كل  ينها هبأوشعرت  ,راـــليه كثيإ رفتقأ يبالدفء الذ

 اعينيها حزن يها رأيت فليإوكنت كلما نظرت  ي,حيات

 اوحنان ,فضلأن يصبح الغد أ ملاأو ,ن تخفيهأاول ــتح

  .. به ين تشملنأتريد 

حينها  ,ل حتى دخلت لتنامـــالك نفسها طوال الليــظلت تتم

ن أصررت ألكن بسبب هذا البكاء  ,سمعت صوت بكائها

ودخلت  ,لى الفيس بوكإخرى أدخلت مرة ف ,فضلأكون أ

تلك  يرت به فــــونشرت ما شع ,الصفحات ىدــــحإلى إ

  .اللحظة
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شعر أن أدون  يخرج به همأ يالذ لأمرا يه ةكانت الكتاب

هوى أكن أنا لم أف, يدث لــبما يح ين منـــالمقربيحد من أ

طراءات كثيرة إوجاءت  ,صلا ذلك المدعو بالفيس بوكأ

 أمر يفه ة,كثر على الكتابأرن ـتمأت أدـــبف ي,على كتابات

ولا يوجد فيها واسطة  ,رع فيهاأب يلك يتا يدل يحتاج لكلا

كنت  يالت ةــــالجامع يال فــر كما هو الحـمهأصبح أ يلك

ورة ـــالدكت يأسامة وحبيبة قلب يصديقليها لأرى إذهب أ

ن أخاف أ يننلأ ,يقلب يح لها يوما بما فب  ألم  يالت ,حبيبة

وبعد الحادثة  ,ورــنفس الشع يلم تكن تبادلن إن يتبتعد عن

تستحق شخصا  يفه ,قط يئاقول لها شأن أ يفكر قط فألم 

 ,قةــرقيو ,لةــجميو ,ةــورة ذكيــدكت ـيفه, يل منــــفضأ

رى ــخات الأـــــكل الصفو ,جدا ةمن عائلة راقي ,مهذبةو

 ... لى الرجالإالمحببة 

و ـــفهذا المدع ,نا غاضبأو ,لى المكتبإيوم دخلت  يوف 

ها ــت صوتــــفسمع, يوما يحال يف يولن يتركندهم لم أ

 :ييقول ل يالملائك

 ؟ ضايق ومش مركز ليهتم! حمد ؟أمالك يا  -

 .. مش مركز ينإلك ل ومين قا ,ضايقتنا مش مأ -

 :فابتسمت وقالت

 يلل اهدى بس وقو.. الضياع خالص  ينت فأ ,لا -

 .. مالك
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 أيولو عاوزة  يممكن تسيبين ,الفل ينا زأ ,ماليش -

 .. بلغهأن الدكاترة هبقى حد م

 .. خرىأبتسمت مرة اف

لك ل بقو ,مكتبى علشان كده يجا ينت اللأبس  -

 ! نت مش مركزأ

ر ــكلمها بطريقة غيأنا أف ي,وجه فشعرت بالحرج واحمر  

 ..نا المذنب أو ,لائقة

بس  ة,م بصورة رخممعلش لو قلت كلا ,سفآنا أ -

 ... دهم دهأ

حاله  ييب حد فهو مش سا ؟ هإي؟ عمل  دهمأماله  -

 !؟ ليه

 !؟ يهإقصدك  -

 .. يه معاك بسإحصل  ,ولا يهمك ,لا -

الغلط علشان  يف يويوقعن يبيحاول يستفزن ةكالعاد -

 ! وكيل الكليةليبقى عنده مبرر يقدم بيه شكوى 

 ؟ حصل لكل ده ييه اللإ.. ه يا -

بدرس له  يطلاب مش من السكشن اللالنهارده جه  -

 .. لومة ويستفيدواعلشان يأكدوا المع ييحضروا مع

يه إوبعدين  ,شطر واحد هنا بتشرحأنت أ ,ليهم حق -

 !؟ حصل يالل

 ..ي كملت حديثأف ,قولأعرف ماذا أنا لا أها ويلإنظرت 

o b e i k a n d l . c o m



  36 إسراء جاد    –حلم مبتور 

 

فجه  ,ن الطلاب دول من السكشن بتاعهإاتضح  -

ش نا مأوبيقول هيقدم شكوى علشان  ييتخانق مع

 يالسكشن بتاع يمش ف يوالل ,اب صحـــخد الغيآب

ومش  .. كتير بيعملوا كده ن فيإمع , تهوشمطرد

بوهم سي يوالدكاترة لما سألناهم قالوا عاد ,ول مرةأ

نهم إرط ــــبش, مــــوبتصريح كمان من رئيس القس

  .يحضروا سكشنهم

نت شايل هم أ يادـــطالما الدكاترة قالوا ع ,خلاص -

  !؟..  ليه

يه إش قد ـــومتعرفي ,بوه مينأدهم أمتعرفيش  ينتأ -

 ــينفس ,هـغريم ينأرد وكـــطأتك علشان ـو بيتلكه

 يف ,نا بالذاتي أه معــــل كده ليــــعرف هو بيعمأ

اة ـــــــالحي يوف ,يعلى منأة وجاب مجموع ـالكلي

بس خلاص كنت ومش  .. شطر منهأالعملية كنت 

  ..ي هرجع تان

 نك مبقتشأومش معنى  ,شطر منهأكنت وما زلت  -

 !ة ات تبقى فقدت كل حاجليتقدر تمارس الطب كعم

 .. نا جراحأبس  -

نفس  يعصاب وجراح فأمراض مخ وأنت طبيب أ -

قوم علشان أمعلش هاضطر ..  فكر كويس, الوقت

 .مع السلامة.. شغل  يورا

 ,تأهيلال ةعادإلى مركز إوذهبت  ةخرجت من الجامع  

فقد انقطعت  فضلأتمكن من استخدام تلك اليد بشكل أ يلك

وبدأت تلك الجلسات  ,الجلسات منذ فترةلى إعن الذهاب 
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 ,لــفضأبشكل  يستخدم يدأوبدأت  ,خرىبعد الأ ةالواحد

 ,لاجــف العــــيجار ومصاريالإ يلم تكن تكف يموالأ لكن

ب منه ــطلأ يخأفاتصلت ب ,يختأو يمأوكذلك مصاريف 

عطيه ماله أوس ,ل الدينـــبعض المال على سبي ين يعطنأ

  .فوافق ,تحسنأعندما 

ولم تخف  ي,ادت ديوندزقد اف ,شعر بالضيقأكنت  نيلكن

 يموال الدروس لا تكفأو ـــــةفمرتب الجامع ,قط يعبائأ

 يد الذـــالوحي يءن الشأد ــجأوكنت  ,يولعلاج ياتـــلحي

خرين طراء الآإ يوكان يعجبن, ةهو الكتاب يخرج فيه همأ

 كل يلم يسلب من يننأب يفقد كان يشعرن, كتبأعلى ما 

 .ننى ما زلت حياإبل , يءش

 ةجلس مع حبيبأكنت  ة,الجامع ينا فأيام ويوم من الأ يوف

رغم  ,اءودـــلا لعينها السإ انلا تنظر يتكلم معها وعيناأ

 ,رهماـحب منظأفقد كنت , لاــنها كانت تهرب منهما خجأ

 ,ةــمل والحنان والطيبا بحر واسع من الأمنهأشعر أكنت 

 ,اةـــعن الحي ,لــعن العم.. كثيرة  مواضيع يكنا نتكلم ف

 يفه ,يعاقتإولم نتكلم قط عن  ,فيها يوعن المشاكل الت

ن ــلك ,لها يكان يزيد حب لأمروهذا ا ,معاق يننألا ترى 

 !!؟ هل هذا الحب ممكن

دم ــيتق, رمةـمحت ,ذابةـج ,ةــذكي ,قةـرقي ,جميلة ةنها شابإ

 غيــر نها تراهمض لأــترف يوه ,لخطبتها الكثير والكثير

بعد  اصةوخ, اسباـمن ين ترانأل ـومن المستحي, مناسبين

 يدث لــنه لم يحأ يل ظهرن تأهما حاولت مف ,يما حدث ل

o b e i k a n d l . c o m



  41 إسراء جاد    –حلم مبتور 

 

 يننإا ــكم ,رــــالكثي يدث لـــنه حأرف ــــعأنا أف ,يءش

أوفر لها العيش في مستوى اعتادت عليه, ن أتطيع سألا 

ن أمثلها  ةطبيبة ناجحوكيف ل, ي  عباء علبعدما كثرت الأ

 .. ذا قبلتإو ,لا يمارس مهنتهفقط, ومدرس ل بزوج ــتقب

, إنني لها يفرغم حب! ؟ ي  هل سيؤثر عملها ونجاحها عل

من بد  ولا ,ةبعد الجامعمن يجب عليه العمل نا أرجل و

, رجل أي يف غريزي أمر افهذ ,ر بالغيرةــشعأس إنني

 .نكار ذلكإلا يمكن و

بعد  -را من قبل ـددت كثينا ترأ ,ياــواقع كونأن أ يجب   

ها كانت تحب نلأ ,تقدم لخطبتهاأن في أ -ولى تجربتها الأ

ته أم لا, والآن وقد تأكد يهل نسعرف أكن أولم خطيبها, 

لي خروجه من حياتها بزواجه من أخرى, تأتي الإعاقة 

 .. !لتبعدني عنها 

 

ن, لا أعـرف في تلك الأثناء كانت تتحـدث, وأنا سرحــا  

 :ماذا تقول, وفجأة 

 !أنت معي ؟ -

 !معك .. آه طبعا  -

 !طب كنت بقول إيه ؟ -

 ..قالتها والابتسامة على شفتيها 

 ....عن .. كنت  بتتكلمي عن  -
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 !اللي واخد عقلك .. آه .. عن  -

 .اللي واخد عقلي مش لي  للأسف -

أنت اتغيرت كتير, مكنتش كده ! إيه التشاؤم ده ؟ -

 .....أبدا قبل 

 .قبل الحادثة, كمليها عادي -

أنت فعلا حصلت لك حادثة واتغيرت بعدها, بس  -

مش إيدك اللي اتغيرت, تفكيرك هو اللي اتغير, 

إن لو إيدك هي اللي .. بس اللي لازم تعرفه 

ممكن .. اتقطعت متغيرش حياتك كلها علشانها 

 !تقول لي مفتحتش عيادة لغاية دلوقت ليه ؟

ح لدكتور إيده تقدري تقولي حد هيرضى يرو -

 !مقطوعة ؟

 :نظرت إلي  باستغراب, وقالت في دهشة

أنت هتكشف, يعني من ! صح ؟.. أنت بتهزر  -

محتاج إيديك الاتنين في كل حاجة, والإيد الجديدة 

ممكن تساعدك في عملك, لأن عملك مش هيحتاج 

 .مهارة صعبة

 !بس مين اللي هيفهم الناس كده ؟ -

فوا عندك ويرتاحوا أنت اللي هتفهمهم كده لما يكش -

هيعرفوا كده, أنت اتغيرت أوي يا .. على العلاج 

أحمد, مش أنت أحمد اللي عرفته كل الفترة اللي 

حاول تبقى أحسن, لازم تعرف أن مش .. فاتت 
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معنى أنك خسرت إيدك أنك خسرت حياتك, أنت 

 !لسه عايش 

 يوقال ف ,بغيظ ي  لإر ظــدهم ونأثناء دخل تلك الأ يف  

 : غضب

 ؟.. لو سمحت  يا حبيبة ممكن لحظة  -

فشعـــرت بأنه لن يأتي من وراءه أي خيــر, وأنه جــاء 

ليضـايقها بشكل لا أعرف ماهيتــه بعد, لكنه سيفعــل بكل 

 .تأكيد

 :قلت بصوت فيه تحد  

أنا اللي هخرج, احنا خلصنا كلام, أشوفك مرة  -

 .تانية يا حبيبة

 

هل أرجع إلى  ..خرجت وفكرت في كلامها كثيرا 

لكن هل سيرضون ! المستشفى الذي كنت أعمل فيه ؟

بطبيب مثلي, مقطوع اليد, فالمستشفى يتقدم إليه كثير من 

الأطباء كل عام للعمل به, وهم يعرفون كفاءتي كجراح, 

وليس كطبيب أمراض مخ وأعصاب, فقد كنت شبه 

 .متفرغ للجراحة, لكنني سأجرب
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 مر علىوعرضت الأ ,يتلى البإذلك اليوم ذهبت  يف  

  :يمأ

 ؟ المستشفى يف يشتغل تانأرجع أك أييه رإ ي,مأ -

 ي,ن تجرحنأنها لا تريد أباستغراب وك ي  لإفنظرت 

 ينبأجعلها تشعر أن أحاول أو أمزح معها أ يننأوظنت 

 ... فضلأ

رغ ــتفأ ينإهم ــرض عليــع, وأىــهروح المستشف -

 ؟ كأييه رإ ..ة للتشخيص مش للجراح

 !؟ كلم جدبتت -

 !؟ كأيخد رآ يوكنت جا ,ه واللهآ -

نك ترجع تشتغل إده يوم المنى  ,يهإ يف أييتاخد ر -

 يالل ةدــــالوحي ةالحاج ين دإعارفة  ينلأ ي,تان

 !ي مش قصد ... ولالأ يهتخليك تبقى ز

  .. عارف والله -

 يالل يوهو ده ابن ,كـــن عليـطمأنا بدأت أده ــك -

نت ابن أ, حياته يل فعمره ما يئس ولا فش ,عرفهأ

 .كون ابنهاي هنإم تتمنى أكل 

 ..ي نهم يقبلونإ يادع بس -

ي نت ناسأ ,نك ترجع تشتغل عندهمإهم يطولوا  -

بير على ك فضل كـولي يوأر ــــور شاطــــدكت كنأ

 دةاـوبعدين ما تفتح عي, المستشفى وخليت ليها اسم

 .وبلاش بهدلة المستشفى ,ليك ةخاص
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المستشفى في ناس  يف ,داتممم مبحبش جو العيا -

  .. معاهم يدأخد وآ

 يعند هود ,حسنأالمهم تبقى  ,يريحك ياعمل الل -

  .بيقمموز يحتى لو هتروح تشتغل ف ,بالدنيا

  .الدنيا يم فأحلى أيا  ربنا يخليك   -

 

 ليهمإوانضم  ,طلاب الدرس ي  لإوبعدما استرحت جاء   

 ,هرةالقا يانتقلت للعيش ف يالت يختأ يعضو جديد وه

ظهر  الحصة يوف ,ينها لن تتركنأ يمأبعدما قررت 

ن أفهو لا يحب  ,يختأتنافس شديد بين محمود وبين 

فكانت حصة  ,ةذا كانت فتاإ ةصاوخ ,حدأيتفوق عليه 

 .جدا ةممتع

وذهبت  ةجازة من الجامعإخذت أ يصباح اليوم التال يوف 

لكن عندما ذهبت  ا,عمل فيهأكنت  تيال المستشفىلى إ

 نيلكن, دارةشياء كثيرة تغيرت ومنها الإأت هناك كان

 يه رياضلكن ,اوضخم كان طويلا, رـــلى المديإذهبت 

 ..يه ف الكنه ليس طاعن ,السن ينه كبير فإكما , ووسيم

 ؟ حضرتك يزإ ,السلام عليكم -

 .. تعرف عليكأكنت عاوز  ,حمدأك يا دكتور يزإ -

 !؟..  ناأ ي  تتعرف عل ,الحمد لله -

 ,نك جراح ممتازإوعرفت  ,عنك كتيرسمعت  ,هأ -

مستشفى عالمية بس  ينك كنت رايح تشتغل فإو

 ...سف للأ
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عملت حادثة, قدر بقى, أنا كنت جاي لحضرتك  -

 .. النهارده في حاجة مهمة بالنسبة لي  

 .جاي لي أنا, اتفضل -

أنا مش عارف أبدأ منين, بس أنا كنت عاوز أرجع  -

 !هل ده ممكن ؟.. الشغل 

 !ل ؟ترجع الشغ -

 .أشتغل كطبيب مش جراح.. آه  -

ممم, أنت عارف أني مش صاحب المكان, وقرار  -

التعيين مش بإيدي لوحدي, وبيتقدم للإدارة 

رات ـعشرات كل سنة للعمل هنا, وفي منهم لهم خب

ك, ــــأعلى منك, ومعلش مش ليهم نفس ظروف

جراحين أكتر من  والمستشفى الأيام دي محتاجة

 .حنا مستشفى طوارئالأطباء, أنت عارف ا

 ..آه عارف, مفيش مشكلة  -

أنا آسف والله, كان كان نفسي ترجع تشتغل معانا  -

تاني, بس أنت عارف المستثمر هو اللي بيقرر 

 .مش أنا, لأنه صاحب المكان

 .ولا يهمك, مش محتاج تبرر -

 

لى إذهبت  نيلكن ,ملأر بخيبة ــشعأت من عنده ــخرج   

 ا,لى غيرهإذهبت ف ,ييضا رفضونأو ىخرأ ستشفىم

علم ماذا أنا لا ألى المنزل وإرجعت ف, يضا رفضتأو

شفى ستسأعود للم يننإلها  تفقد خرجت وقل ,قول لهاأ
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,ف اكبير ملاأوكانت تضع  ,اليوم لن  ىالمستشفن أو ي 

وله  ,لكن المستثمر لا يهمه سوى الربح, بداأ يعن يستغنت

 .ذلك يالحق ف

مضطرب من مواجهة  ,قلق ,نا خائفألى البيت وإذهبت 

لكن  ,تــقد أتي ينأنرف ــلا تع يدوء لكــــدخلت به ي,مأ

 .. هيهات

 ؟ يهإعملت ! ؟ حمدأازيك يا  -

 ؟ي يه يا حبيبتإ يف -

 .. المستشفى يف -

منفعش  ,جازة اليوم دهإخد آ ةحت الجامعونا رأ ,هآ -

 .. ذن اللهإب يجازة فهروح يوم تانإخد آ

 .يثوان يكل فالأ لك حضرأ ,مش مشكلة ,يلا خير -

 .. كلأوبينما نحن ن

ن أولقيت  ة,كلامك عن العياد ينا فكرت فأ ي,مأ -

 .فضلأربحها 

 .. نك مش بترتاح فيهاإنت قلت أبس  -

 ين فــوبعدي ,نــتلكم مع العيانيالو على الكلام ه -

ن لأ ,المستشفى لا يكتر لكن فأخد خبرة آه ةالعياد

 .والحالات بتتقسم علينا ,الدكاترة كتار

 .المهم راحتك ,يريحك يالل -
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رد ـلكن كعادتها لم ت ,نها فهمت ما حدثبأقالتها وشعرت 

 .ين تجرحنأ

 

خبر حبيبة لأ ,ةلى الجامعإسبوعية ذهبت بعد العطلة الأ  

وبعد  ,مرذلك الأ يف ي  بير عللها فضل ك يفه ,بما سأفعله

في ستأذنتها او ,لى غرفتهاإذهبت مسرعا  ي  انتهاء ما عل

 .. جلس معهاأن أ

 .. ! خبر حلو ليك   يعند -

 ؟ يه هوإ -

 .ذن اللهإب ةفتح عيادانا هأ -

 .مبروك -

 !؟ يهإ فيك  ! مالك ؟ -

علم منها أكنت  يوبعدت عينها الت ي,فأدارت وجهها عن

 يلى قلبإتها امكلوتصل  يفكانت عينها تحدثن ,كل ما فيها

 .ن تنطق شفتاهاأقبل 

 .ةمفيش حاج -

 !؟ عارفك امبارحنا لسه أهو  ,ليه ..مفيش  -

 ,ةبس شوية علشان الرسال ةمضايق ,يمفيش صدقن -

  .كل شوية يطلع فيها مشاكل

 نت  وأ ي,ولسه هتشوف ,ونص فيها ةنت بقالك سنأ -

 ,الماجستير يتعمل يعارفة ده كويس قبل ما تبدأ
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ر ــن عمر ما كان الماجيستيإ وه بردعرفي أوالل

 !؟ مالك ,سبب زعلك

 .يصدقن ,حمدأمفيش يا  -

  .فيها ي  عل يول مرة تكذبي أن دإ يرفتع -

شغل دماغك أبس مش عاوزة  ,كذبأ يمش قصد -

 .ي  ب

 نت  أو ,صحاب وزمايلأاحنا ! ؟ بيك   يشغل دماغأ -

 .يه دوروج ,لما كنت تعبان يسمعتين

 .دهم هو المشكلةأ...  صحابأفعلا احنا  -

 !؟ة دهم عمل لك حاجأ -

  .يه واتقدم لبس هو ج ,لا -

 ,بذلك يوشعرت ه ,تماما يوجه تغيرت حينها ملامح

  :غضب يقلت فف

 وأنت  رديت  قلت  إيه ؟ -

 ..قلت عاوزة وقت أفكر  -

 !وفك رت  ؟ -

هو بيرخم , ورـودكت ,رمــمحت, بـدهم مفهوش عيأ -

 ةمش حاس ينإالمشكلة  ,بـــعليك شوية بس طي

حيانا أو ,هو مجرد زميل وبس ,ةجحا أيناحيته 

 .ش مثقفوكمان م ,ضايق من تصرفاتهتكتير ب

 !؟ يهإمستنية  ي,طب ما ترفض -

  ..ي شعر بارتياح نسبأ أناقلت ذلك و
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 ,ده مش صح ين كلامإشايفين  ,ييا سيد يهلأ -

عرفه ألسه مش  ينإو ,بالعشرة ين الحب بيجإو

 ,ولا خرجت معاه ,ولا مرة اتكلمت معاه ,كويس

 .حكم على الناس كدهأ مينفعش ينإو

 ؟ كأييه رإ نت  أو -

س ــنف يبس ف ,ن معاهم حقإسة حا .. مش عارفة -

 .يت نفســــنى حبسإهحس  لو اتخطبت له وقتال

 ..ي ه علشان يكلمنفاكر من كام يوم لما ج

 .هآ -

 .ولا لا على طلبه ةموافق ييسألن يكان جا -

 ؟ يهإ قلت   نت  أو -

 يل قام اتعصب وقال ,فكرأوقت  ةقلت لسه محتاج -

 ةكور يلكن مش تعملين ي,قول لو مش راضية بي  

 يكلامه ده خوفن. ةبسرع يريت ترد ويا, رابش

 .يخد ويداومش بي ,جدا ينه عصبكتر لأأ

 !؟..  حد بتحبيه يف نت  أ ,مممم -

 :كملت كلامهاأو ,فلم تجب

تخطب له أ ,يه دلوقتإعمل أعرف أنا عاوزة أ -

 ,مش حساه ينرغم إ ,الخطوبة يتعرف عليه فأو

 !؟ كأييه رإنت أولا  ,حاجات مش بحبها فيه يوف

 !؟ ليه يالؤعلى س مش جاوبت   نت  أ -

 .ذا كنت بحب ولا لاإمش هتفرق  -

 ي ؟ولانخطيبك الأ يلسه بتحب -
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 .ربس خايفة تتكر ,حكاية وانتهت يخلاص د ,لا -

 ينه تخلى عنإلا إ ,لاءــــت بحب عـــــكن ينإرغم 

,وداس عل ,بسهولة , ينه بيحبنإ يوكان بيوهمن ي 

 ينإبالرغم من  ي,بيحبن يد اللـــــخآة ارفــفمش ع

 يالل يقل مش هيعمل زبس على الأ, مبحبهوش

 .عمله علاء

بيحبك هو  بتحبيه دلوقت يمش يمكن الشخص الل -

 .. كمان وخايف يصارحك

 ! بحب دلوقت ينإنا مقلتش أ -

 .. !عينك قالت  -

 يبيحبن يلو حبيب ,بحب دلوقت ينإطب نفرض  -

كرر موضوع أ ةنا مش مستعدأو ,لي ه وقالكان ج

 .ما قلت لك يعلاء ز

 !نعته يعني ؟مش يمكن الظروف م -

دى ظروفه دلوقت يبقى عمره ما ــدرش يتحــلو مق -

 ينمرة لأ.. وساعتها هاموت مرتين , هيتحداها

  .ينه باعنومرة لأ ,حبيته

 !؟ يه بقىإناوية على  نت  أو -

ن ده إعارفة  ,ةمش مرتاح ينغالبا هرفض لأ -

زت لو اتجو وبس برد .. البيت يهيعمل مشاكل ف

 .يبموت نفس وواحد مبحبهوش يبقى برد

 .. الحب بعد الخطوبة يمكن يجيمش  -
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لكن  ,هآلك ل قوأمعرفهوش ممكن  عارف لو واحد -

مش  ينإوعارفة  ,دهم وعارفة عيوبهأنا عارفة أ

  .تأقلم معاهأهاقدر 

ده  ,وشه ييتبص ف صلاأدهم صعب أن إ نا معاك  أ -

 .. خضرشبه الرجل الأ

 .يفضحكت من كلام

ه كـده, اضحكي, عاوز أشوفـــك مبتسمــة على أيو -

 .طول, مش عاوز أشوفك زعلانة أبدا

  .حمدأشكرا يا  -

قدها  نت  أوالمشاكل  ,شايفاه صح نت  أ يالل ياعمل -

 .يهإنا بقول أنا عارف أ ,وقدود

ن أستطيع ألا لأنني  احزين ا,وخائف الى البيت حزينإذهبت 

 ,نحوها يشعور من اومرعوب اوخائف ي,قول لها ما بداخلأ

وما زلت أرتعد  يء,ش يتكلم معها فألن  يننأ لمعأ نينلأ

ذهبت إلى البيت فأحست . لمجرد التفكير في ضياعها مني

 ..أمي بأن أمر ما قد حدث 

وقررت  ,نت كنت مبسوط امبارحأ ,حمدأمالك يا  -

  .ةخلاص تفتح عياد

 .هبطان بس من الشغل ,يعاد..  يمأمفيش يا  -

بيخرج  دهبالعكس  ,طك قبل كدهعمر ما الشغل هب -

 ,كــمأنا أ ,حمدأقول يا . وبيخليك مبسوط ,حزنك
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ك مأكون أوقبل ما , كــتحب مصلحت ةكتر واحدأو

 !؟ي  ولا كبرت عل ,نا صاحبتكأ

 ةدــن في واحإه ــوع وما فيــالموض ي,مأدا يا ــبأ -

 .الشغل بحبها يف يزميلت

 ..ة قصدك حبيب -

 !؟ي زاإ عرفت   -

بيبقى  ,ك لما كنت بتتكلم عن الشغلعلشان كلام -

بتتكلم  يولما بتيج ة,دهم وحبيبأدايما عن أسامة و

 .ةنك كل حاجيع يعنها بيبان ف

لها ل قوأ.. ك أييه رإ نت  أطب  !ة وكل ده وساكت -

 ... روـــعارفة ظ نت  أو ي,زاإ

نت أ ييا حبيب ,ونقول ظروف ييوووه هنرجع تان -

 يولو ه ي,ه حـــنت لسألكن  ,اتقطعت يدك اللــيإ

ان ـعلش ,كــــك هتبقى بتحبك علشان شخصيتــبتحب

ودلوقت  ,رــنت دكتور شاطأمش علشان  ,مواقفك

عرفته  يظن من اللأو ,يمش هتقدر تبقى جراح تان

فلو  ,رفضت ين اتقدم لها دكاترة كبار وهإمنك 

انها ـكان زم ياعـــز الاجتمـــالمرك يكانت بتفكر ف

 .اتجوزت من زمان

اف ـهخ ,ةاجــبح ية ناحيتـــمش حاس يلو هطب  -

بقى خسرتها أو يخايف تبعد عن ,خسرها كصديقةأ

 .بدللأ

هتبقى  وبرد ,ركـــت وراحت لغيــولو فضلت ساك -

ان تفضل طول عمرك ندمهوكمان  ,بدخسرتها للأ
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وهتفضل تقول مش يمكن كانت  ,نك مكلمتهاشلأ

  !ي بتحبن

 .نا هتاثر جداأولو رفضت  -

حسن ما تفضل أراسك من رجليك  ترفض وتعرف -

اهمة فتنت بتقول ذكية ومأما  يز يولو ه ,تايه

 ,هتعرف تفرق بين طلبك ليها للجواز وبين الزمالة

و أوزاك انها عإيمكن تبعد شوية علشان متحسش 

ولازم تعرف  ,وساعتها لازم تقدر ,تفضل تحبها

بالعكس  ,رهاكامش ك عملت كده يبقى ين لو هإ

 .رك كصديقخايفة على مشاع

ل ــــبس هأج.. ك مقنع ـــكلام ,ارفـــمش ع ,ممم -

 .ةفتح العيادأالموضوع ده لما 

بيأجل عمره ما  يعلى فكرة الل! ؟ لسه هتأجل -

روح .. يديه بيندم إولما تروح من  ,ةبيعمل حاج

  .ويا خابت يا صابت ,لهال وقو

 .يحصل يحصل يوالل ,لهال هقو ,خلاص -

 

عرف ألم  ,الصباح بفارغ الصبر نتظرأكنت طوال الليل  

اللهفة  ةيرتجف من شد يكان قلب ,ذلك اليوم يالنوم ف

اب ــد للذهــــــستعأوعندما حل الصباح بدأت , وفــوالخ

ل ـفهل ستقب ,تراجعأبدأت , شعر به تجاههاأكلمها فيما لأ

 !؟ يهلها بأهل سيقبل  .. قبلت يه إنو ي,بشخص مثل
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من ترى هذا  ,تحب شخصا مانها أو بعدها تذكرت كلامها

 يفهل ه .. ناأكنت  إنو ,ناأكون أن أهل يمكن  ,الشخص

 حبت فيه؟ أوماذا  ؟فمن هو.. نا أكن ألم  إنو ,يتشعر ب

 :ي  عل يتناد يوه ي,مأصوت  يقاطع تفكير

 ..يلا الفطار جاهز .. حمد أ ,حمدأ -

 .. هوأ يجا ي,مأحاضر يا  -

 ,النهاردهنا جهزت لك طقم تلبسه أ.. بالحق  ,هآ -

 .وضتكأ يف يهتلاقيه على الكرس

وجينز  ,سودألونه  ا,جديد اوجدت قميصف ينظرت خلف

 يختأفأبدت .. وخرجت  ,مسرعا يفبدلت ملابس ,زرقأ

  .عجابها بهإ

الطقم مش  يرب يعجبها ه بس يا, يدـــيا سي هيوأ -

 .. مهم احنا خالص

ده ذوق  ,وةـوبعدين ملكيش دع ـــــة,يا لمض يبطل -

 .حد أيكيد هيعجب أ ,ماما

 !؟ دوحد بر أي -

 ,لماضة شوية يبطل نت  أو ,افطر يتعال يا حبيب -

 .لك فستان فرحك جيبأوعقبال ما 

 ,امتى يالشياكة د بس جبت   ,هوأ يحاضر جا -

 !ي ؟ولسه فاكرة مقاس

يباه هدية اكنت ج ,نا جايةأو من البلد ييباه معاج -

 .ديك فيه الطقمأنسب من ده أبس مجاش وقت  ,ليك

o b e i k a n d l . c o m



 إسراء جاد   إسراء جاد     ––مبتور مبتور   حلمحلم 11

 

 

  .لحقأقوم بقى علشان أ ي,ل يتسلم -

 .اتكلم وسيب كله على ربنا ي,ماش -

 ,قد قل يرـــول بخاطــــكان يج يت والتردد الذــخرج

 .خرى على الحديث معهاأصررت مرة أو

 ىحدإغرفتها كانت معها  يول مرة فأعندما دخلت عليها 

ن أردت أو ,يلى غرفتإفسلمت عليها ورحلت  ,صديقاتها

ظ ــــلكن حال الح ,الطرقة يفيتها تسير أا ركلمها عندمأ

 يف ييسألون يك, لبعض الطلاب يفقد استوقفن ,دون ذلك

نعت طاص نيلكن أصفعهم,ن أريد أوكنت  مور,بعض الأ

نا أو ,رىـــخأرة ـمفي هم ــجيبلأ ثم استأذنتهم ,اعـــالاستم

هادئ  ,دهم وهو مبتسمأوجدتها تقف مع  ,بحث عنهاأ

 .ادتهعلى غير ع البال

ن أو ,تأخرت يننبأو ,ينرض لا تحملن الأبأهنا شعرت 

مس بالأ يلم تخبرنأ..  قد ضاع يحيات يف يءجمل شأ

نها إول له ــن تقأد ــنها تريأو ,يءنها لا تشعر تجاهه بشأ

ن أهلها أهل استطاع ! .. ؟ ولا تقبل به كزوج ,لا تحبه

بدا أ يتأن من يحبها لن يبأهل شعرت  .. !يؤثروا عليها ؟

يت تأفقد  ,نا هذا الشخصأكنت  إنلكن ! .. ؟ ليتكلم معها

 !تيت أ يلكن ,ن متأخراالآ

 :ي  ا دخلت علهوعند ,حزينا ,غاضبا يلى غرفتإدخلت 

 ؟ةحاج يف يعاوزن ي,نك كنت بتسأل عنإعرفت  -
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 .. ردأولم  ,نظرت لها نظرة عتاب

 !؟ةكده ليه؟ حصل حاج يوبتبص ل ,يهإ يمالك ف -

 .. كويس نت كنت الصبحأ

 .تعبان شوية .. بداأ ,لا -

 !؟ كشفت طيب ؟ة مالك فيك حاج !تعبان  -

  ..ي مش تقلق ,شوية وهخف .. مفيش ,لا -

 !؟ كدأنت متأ -

  .. لو سمحت   يلوحد يممكن تسيبين ,كدأه متآ -

 ...ـ مال -

ن وم ممكـــمش مفه يلو كلام ,يبينيس ت  ـــلو سمح -

 .يعيده تانأ

ب ــولما تح.. ة نا قايمأ ة,متعدش حاج ,لا خلاص -

 .ةنا موجودأتتكلم 

لومها أ ينأو ,على الباب شعرت بعظمة ما فعلت يبينما ه

 يخرت فأت يننخطأ لأأنا من أبل  ,على خطأ لم ترتكبه

  .الرغم من ذلك صبرتعلى  يوه ,الكلام معها

 .يوالله مكنش قصد ,سفآنا أ -

 ينإاوزاه ـــت عــكن يكل الل ي,دــنا كان قصأولا  -

  .. يكطمن علأ

مكنش  يسلوبأن إعارف  ي,والله غصب عن ,سفآ -

 بيحصل يالل يذنب ف أيملكيش  نت  أن إو ,صح

  .لي

  ..ة جمحصلش حا ,خلاص -
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لا إو ي,اعتذار نك قبلت  إ يلولازم تقو.. حصل  ,لا -

 .مش هصدق

 .خلاص مع السلامة ,قبلت اعتذارك -

  ...ة حبيب -

 !؟ يتان ةفي حاج .. نعم -

 .. في ,هآ -

  .. معاكاس -

 !؟ دهميه لأإ قلت   نت  أ -

 ؟ يهإ يف -

  .عارفة يا حبيبة نت  أ -

 !؟يه إ يبس معلش ده يهمك ف ,ه عارفةآ -

سف لو آنا أ ة,حاج يده ميهمنيش ف ,عندك حق -

 ..حياتك الشخصية  يتدخلت ف

 .لا ولا يهمك -

 

ردت  يوه ,نه يحبهامن أ ةمتأكد يخرجت من عنده وه"

ة ـلى الغرفإت ـذهبف ,كثرأد ــتتأك يسلوب لكعليه بذلك الأ

رت ـــوانتظ ,ول خطوةأو ــليخط ين يأتأتنتظر  ,ةسعيد

فشعرت  ,نها لا تحبهبأنه شعر أت ــظن ,ت  أساعات ولم يل

 .دت من حبه لهاــكأع منها بعدما تـــن يضيأمن  وفــبالخ

كان  ,هــر خارج غرفتــخخرجت من غرفتها لتجده هو الآ

  ".حتى نداها ,هنها لا تراأفمثلت  ,لى غرفتهاإمتجها 

 !؟ة حاج يعاوز من ,حمدأيا  هيوأ -
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  !ة ؟لسه زعلان نت  أ -

 ..مش زعلانة  ,بداألا  -

 في ليه ي  تيش علدمش زعلانة مر نت  أطب لو  -

 .. دهمأموضوع 

 ؟ حمدأيه يا إنت عاوز تعرف أ -

رف ـــعأو ,ك  ــــن عليـطمأاوز ـــنا بس عأ ,ةــحبيب -

 !؟ يهإعلى  استقريت  

 ..نا وافقت أ -

 .ستأذنأممكن  .. طب تمام ,افقت  و -

 .. ه اتفضلأ -

الذى ظهر  يحزن يدارأن أحاول أ ,انطلقت بعيدا عنها

سمعت  يمشأنا أبينما و ة,صاخ يعين يوف ي,على وجه

 .. صوتها

 .. بس تعال ,نا بهزر معاكأ ,حمدأاستنى يا  ,حمدأ -

هذه  ما كانت تقول الصدق إذاتاكد رجعت ونظرت لها لأ

  .. لا أوالمرة 

  !! فيها هزار ةحاج يود ي,بتهزر -

 يزميل ,يه المشكلةإ ..ي يعن يعاد ,وليه مهزرش -

 ! وبهزر معاه

 .ةمهم ةلك حاجل قوأحبيبة عاوز  ,هآ.. ! زميلك -

 .معاك ,اتفضل -

 .ممممم .. ناأ ,ناأ -
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 !؟ يهإنت أ -

مش عاوز يأثر ده  يقبل ما ترد ي,بص ,نا بحبكأ -

 .صدقاءأعلى علاقتنا ك

  .. نا كمانأو -

 نت  أ.. ... صدقاء ومنبعدأنفضل  ت  ــلو رفض يعني -

 !!؟ يهإ قلت  

 .. انـــــــنا كمأقلت و -

ع الموضو.. صح  ,فاتت يالمرة الل يز يبتهزر -

 .يده مينفعش فيه هزار علشان خاطر

  .نا مش بهزر على فكرةأو -

 !؟ دهمأيه على إهم ل هلك هتقوليأوطب  -

 .ما قلت لك يدهم النهارده زأنا رفضت أ -

 ..نا شفته مبتسم وهو بيكلمك أبس  -

نه إغير  ةفمقدرش يعمل حاج ,كنت برفض بذوق -

  .يبتسم

 !نا مش مصدق أ! ؟ بجد رفضت   نت  أ ييعن -

  ! هتفضحنا هنا ,صوتك يوط ..ي يه يا ابنإ -

سعد يوم أده  ,نا عاوز الكل يعرفأ ,يه المشكلةإو -

 !؟ ممكن ة,عرف حاجأبس كنت عاوز ي, حيات يف

 .طبعا ,هآ -

 !؟ يهإتقولي لهم هلك هأ -

 .ةبسيط .. قــنا هوافأو ,دمـتتق ينت هتيجأ ي,عاد -

 .ةمش فاهم يبلاش تعمل ي,قصد ةنت فاهمأ -
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وع ده مش ـن الموضإلك ل قوأر مرة ــخلآ ,دــحمأ -

  .يفارق مع

 ! هلكأكيد هيفرق مع أبس  -

وع ـسيب الموض ,خالص يهلأمتقلقش من حكاية  -

  .ي  ده عل

 

لم  يننلأ ي,تصل بأملأنا أوذهبت  ,تركتها لتكمل عملها   

 يمأن فتحت أوما  ,خبرهاى أكثر حتأستطع الانتظار أ

 ... الخط

م أحلى أيا  ي,نا مش مصدق نفسأ.. وافقت  ,وافقت -

 ! الدنيا يف

 ..دة طب قش ,الطقم جاب معاها ييعن -

 !؟ي مين مع -

 !ي نت مش عارف صوتأ ,ختكأنا أ -

 !مش وقتك خالص  ,ماما يهات يروح -

مش ده اسمها  ,مم حبيبةده وقت م ي,مش وقتد كيأ -

 ؟ صح

 .الكلام ياسمع ,ماما يا سارة يهات -

 ..ي هأماما معاك  ,خد -

 ؟ يهإعملت  ي,يا حبيب هيوأ -

سعد أده  ,كان عندك حق.. وافقت  ي,مأوافقت يا  -

 .يحيات ييوم ف
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ان ــــق معاها على يوم علشـيلا بقى اتف ,شفت بقى -

 .ح نخطبهانرو

  .الدنيا يم فأحن أحلى وأ نت  أبجد بس  ,ذن اللهإب -

  .دايما يربنا يسعدك يا ابن, يا بكاش يماش -

 .كيد هكون سعيدأ يجانب نت  أطول ما  -

 !؟ طب وحبيبة -

 !صل الأ نت  أبس  و,وحبيبة برد -

 !مش قلت بكاش  -

مع  ,نــــسكش يل علشان عندـــهقف ي,مأش يا ـمعل -

 .مأحلى أالسلامة يا 

 .حلى ابنأالسلامة يا  مع -

فقررت  ,كن من قبلأكأن لم  ,ذلك اليوم كنت نشيطا يف 

 .ةوالبحث عن مكان جيد لفتح العياد لى الشارعإ لالنزو

فوق و أسعــارها باهظـة, لكنة جدا, دــن جيــماكأوجدت 

وحتى  ,نجحأ يلى وقت لكإحتاج أ يننأكما  ,ياستطاعت

 ,ارــيجدفع الإقوم بلأ ييكفما  يذلك الحين لن يكون مع

 .ةلى تجهيز العيادإضافة بالإ

 يمأخبرت أو ,ن تعبتأبعد  ,خر النهارآلى البيت إذهبت 

 ..بما حدث 

 يبيع بيتنا فأنا ممكن أ ,الفلوس ييه المشكلة فوإ -

  .د هناعما احنا خلاص هنق ,البلد
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 ,وبيتك يبوأده بيت , لا طبعا ,يتباع ييه اللإبيت  -

  .يحياتيام أحلى أعشت فيه  يالبيت الل

 ,ما الواحد عايز يمور مش بتبقى زالأ يبنايا  -

وطالما مش  ,حياته يلازم يقدم تنازلات فالإنسان 

 .صح ييبقى هو ماش أ,المبد يف

مبهدلكيش مهما  ينإ ئي,نا من مبدأ ي,مألا يا  -

 .حصل

ولما  ,نا عايشة هنا معززة مكرمةأما  ,يهإ يتبهدلن -

 !يه المشكلة؟إمش محتاجاه يبقى  يءبش يساعد ابنأ

 يعلشان خاطر ,لــبيتنا مش هيتباع مهما حص ,لا -

ولا يمكن  البيت ده بحسه واحد مننا ,ياسمعى كلام

 .فرط فيهأ

 ةطب في حاج ,عارفة دماغك ناشفة ومش هتوافق -

 .خوكأستلف من ا..  ةتاني

هو , نــن ولا منيــها منيـهو هيلاقي ,لا طبعا ي,تان -

  .كيد هو وبيته محتاجين مصاريفأ ,يونسان يخلفن

  ! لك طريق تسده يلاقأكل ما , نت ليه بتقفلهاأ -

 .ةفتح العيادأمش هقدر  يشكل ي,مأمش عارف يا  -

وز ــولما تتج ي,زاإهتعيش  ,ةادــولما متفتحش العي -

مش  ,قول كلام يتعقل !؟ هتصرف على بيتك منين

 .كلام وخلاص

  !ي نا محتاج فلوس ومش لاقأما  ,يهإعمل أطب  -

فهوش ده م أعتقد ي,تاعيبقى الحل الدهب ب خلاص -

 .ةحاج
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وبعدين  ,بالعجز يليه عاوزة تحسسين نت  أ! دهب  -

 .فيه وبرد يخواتالدهب ده لإ

 ,خوك جه يسافر مش بعت له الدهبأولما  ي,ماش -

 .لما ربنا فرجها عليه ي,وبعدها رده ل

 ! هتفرج امتى ينا مش عارف هأبس  -

 ,ت كدهــرك ما كنــعم ,ائم كدهــنت ليه بقيت متشأ -

  .بتبقى متفائل ومهما الدنيا تلطش فيك برد تنك

 .فكرأ يينسيب أمي,مش عارف يا  -

فكر أصفر وجلست ضأت النور الأأ ي,لى غرفتإذهبت    

 يمأع ـبيبرضى بأهل ! ؟ لــفعأن أ ي  ماذا عل دوءــه يف

 ! ؟ ةللمرة الثالث يخأستدين من أم أذهبها ؟ ل

 يف بجانبــقا يلماذعلم أ ولا ,نحتى الآ يئارد له شأنا لم أ

لكن مساعدته  راد السفر؟أله عندما  يهل لمساعدت, ذاــهك

منذ  يب لأن يكون مثل أنه قرر م لأأ ,رة جداـن كبيالآ يل

 ,مشكلة أي يت لــحدث متىليه إت ألجأ ــفقد كن ,يصغر

لم يكن أخي مجـرد أخ وصديق, بل , رةــصغيكانت  إنو

 .د, فهو له حياتهأب وحبيب, ولكن لن أطلب منه المزي

 

نا أف ي,مأ ين ترانأت دون ــوخرج راــت باكـــاستيقظ  

 ,خرىأوال مرة ـممر الأأ يف يدث معــنها ستتحأرف ـعأ

رد أن أن ـعلم هل يمكأنا لا أف ,نا رافض كل اقتراحاتهاأو

 .يخلأ يدين يويكف ,م لاألها الدين 
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 فلم ,لى السكشنإوتوجهت مباشرة  ةلى الجامعإذهبت 

بل شردت  ,بتسمأوطوال الساعتين لم , مزاج جيد يكن فأ

 ,فــالتوق يوطلبوا من ,مريض يننأ يوظن طلاب ,كثيرا

ن ـن يزيد وقت السكشأريد أ يننأ نيكونوا يعلمولكنهم لم 

د ــلى حإ يفهو يشغلن ,ايةــلا نه لى ماإل ــر حتى يصـكثأ

ذا ــه يف ـةابلة حبيبـد مقــريألا  يننإكما  ,يما عن مشكلت

 ,تــر انتهى الوقــبعد وقت قصيف ,اتــلكن هيه, عـالوض

وراق حضار بعض الألى المكتب لإإواضطررت للذهاب 

خر عن أريد التأننى لا إها قلت لة, فوهنا قابلت حبيب ,منه

بعد  يوجه يثم وجدتها ف, وتركتها وذهبت ,مهم يءش

 .ةساتذمكتبة الأ يف ةساع

 يرة فـــجلس على طاولة مستديأ ,يئال شـــفعأوجدتنى لا 

 ىدـحإوح على ــمفت ,رـــمرجع كبي يمامأ ,ةزاوية المكتب

ي, على يد ئامتك يوجدتن, نظر فيهألا  نيلكن ,الصفحات

 .معين يءلى لا شإ ييث تتجه عينح ,نافذةلى الإنظر أ

 ؟ لسه مشغول -

 .ةصل كنت بظبط حاجات للرسالأمعلش  ,ممم -

 ؟ يهإ ةرسال! ؟ة رسال -

 .وراهالدكت -

 !نت قدمت عليها ؟أ.. يه ده إ -

 .بس كنت بشوف موضوع ليها ,لا -
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بيفتح مراجع  ةالــوع للرســـوف موضـــبيش ياللو -

كتر من أوبعدين باب التقديم لسه عليه ! ؟ ويسرح

 .شهور 6

 .سبقأبحب  ي,عارفان نت  أ -

ليه؟  يلك بتتهرب منل بقو ,ما هو علشان عارفاك -

 ! ومتقولش لا

 .. بس, مش بتهرب -

 !يه؟إالخطوبة ولا  يدبست فتنك اإحسيت  ,يهإبس  -

 يحيات يف يحصلت ل ةحلى حاجأ يد! دبست تا -

 !؟ يهإ يبالنسبة ل نت  أمتعرفيش  نت  أ, كلها

 !قول .. معرفش  ,لا -

 .يقوم ,من هنا يطب قوم ,متعرفيش -

 .هقوم بجد -

 .نا بهزرأ.. لا  ,لا -

 !؟ مالك.. طب قول  -

 ؟ة مصمم -

 .وهعرف.. جدا  آه, -

ت ـحونا امبارح رأ ي,يا ست يبص ,ك ناشفةدماغ -

كن امكل الأ ,ان كويســمك يف ةادـــــدور على عيأ

ه ــر لســــــده غي ,جدا ييجار فيها غالالإ ــةالكويس

ان ـــن الواحد علشإارفة ـع وبرد نت  أو ,التجهيزات

 .يتشهر محتاج وقت

 ...نك إتصدق  !؟ زعلك يهو ده الل -

 !؟ يهإ ينإ -
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  ! على فكرة ةمحلول ,لصغيرةنك بتكبر اإ -

 !؟ ييعن يزاإ! ؟ة محلول -

 .يعيادت -

 ؟ عيادتك مالها -

ة ــالثانوي يوائل فنك كنت من الأإنت متأكد أ ,حمدأ -

 !؟ة العام

 !؟ مش فاهم ,بجد لا -

 ! تشتغل فيها يعيادت -

 !؟ صح ,يجارالإ نت  أ يرة تدفعوبالم ,هطردك برأو -

 .. هوأشفت مرياحك  -

 !ي ؟ة تشلينولا عاوز ي,بتهزر نت  أ -

 ! شلكأولا عاوزة  ,لا بهزر -

 ! ما هو كلامك بيدل على كده -

 يل عندـتشتغ ينت هتيجأ ,كـــــنك فهمته بمزاجلأ -

 .. ممرض

 !مش وقتك خالص  ,يقوم يقوم -

 ,خربس للآ ياسمعن .. ما علينا ,نك غدارإتصدق  -

 .يمش تقاطعن ,يه بسإوشوف هتعمل 

 ! سامع يدينأ ,يقول -

كبيرة ومش  ينا عيادتأبص , ناليما ع, يدينأ يدينأ -

 ,مقفولة ةوضأوفيها  ,كلها يد ةالمساح ةمحتاج

 .تاخدها يممكن تيج ,كبيرة ةوضوالأ

 .مش موافق ,لا -

 !؟ ليه لا ,هو مش موافق كده وخلاص -
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المفروض  ةعيش على حساب واحدأمحبش  ينلأ -

 .شهاعي  أ ينا اللأ ينإ

, صلاأده ـن قال كـثانيا مي ,متقدمتشه نت لسأولا أ -

, دكاترة حوالينا يهم مترفعش صوتك فثالثا وده الأ

بنص سعر  ةوضالأ ينك تأجر منإنا بقول أ

 .ن لكـــحسأظن كده أ ,نت شوفتهاأ يالعيادات الل

 !؟ طب والتجهيزات -

 ,لا والله معنديش مكاتب ولا شازلونج مش محتاجاه -

 ! بأجهزتك ينا مالأوبعدين 

ب ــزل نجيــننه يدــقص ,هوأ يتان يزرــبته نت  أ -

 ؟ م العريفأالتجهيزات امتى يا 

 !ييت اسم الولد من غير ما تاخد رأينت نقأ ,يه دهإ -

ه والخطوبة أ ,بجد يهتشلين يهقوم المرة د ينا اللأ -

  .صرفت نظر عنها

 !؟ة طب والعياد -

 .مش عاوزها -

 !؟ امتى ياضنت فأ ,نتكلم جد بقى ,لا .. هههههه -

ر ـــــغي يش ورانا مأ! فاضية امتى ؟ يالل نت  أ -

  .والدروس وبس ةالجامع

 !؟ معانا يطب وطنط هتيج -

 ةنا لسه عارف موضوع العيادأما  ,هـــلها لسل هقو -

  .دلوقت

 أي ي,حد الجايوم الأ يحدد ميعاد ف ,طب خلاص -

  .ذن اللهإوقت هبقى فاضية فيه ب
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  .تمام ي,ماش -

ه ـــــنت لسأو ,شغل يورانا بقى علشان أهروح  -

 ولا لاقيته خلاص؟ ة,وضوع الرسالهتدور على م

 !؟ يهإعارفة عن .. لاقيته  -

 !؟ يهإعن  ,لا -

 يام اللـــــور العظـــــاللازمة لتجبير كس عن المدة -

  ! دلوقت لو مش مشيت   هكسرها فيك  

نا بحذرك أو ة,لو حصل يبقى مفيش عياد ,هههههه -

 !!هو أ

  ! هوأولها أها استبداد من أهنبد -

 .سكشن دلوقت يورا علشان ,يلا سلام بجد -

 .يمع السلامة يا حبيبت -

 !؟ نعم -

 ؟ غلط ةقلت حاج ة,يه يا حبيبإ -

 .سلام ,لا مفيش -

 

 ياجـاصدمت بالباب الزج يادتــت من سعــعندما خرج  

ول على استطعت الحص ينندا ليس لأـــكنت سعي ,للمكتبة

 يحصلت على حبيبة قلب نينلكن لأ ,قلأبتكاليف  ةادــعي

ن أو ين تساعدنأواستطاعت  ,من الصفر عاا منأبد يالت

حب متعاونين أا ومن نأكون أن أحببت أفطالما  ,يتشاركن

هم أو ,اءــخذ والعطفكل علاقة تعتمد على الأ ,نـمتكاملي

 نــمان والحنان من الشخصيالأ ,خذ والعطاءالأ يف يءش
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نها بأ رتــــفشع ,ومــالي يعطته حبيبة لأوهذا ما , كلاهما

تخلى عنها مهما ألن  ,نا كذلكأو ,دائما يجواربون ـــستك

 .كانت الظروف

 ياستوقفنف ,يلمنالذي آ يأنف اممسكي, مكتب نحو رجلتت  

  .. جش لعم حسن العاملذلك الصوت الأ

 .حمدأيا دكتور  ,حمدأيا دكتور  -

  .نعم يا عم حسن -

 .المكتب يسيادة الوكيل عاوزك ف -

 !يه ؟إفي  يمتعرفش عاوزن ,يوووه -

د ــحمأور ــــعلى الدكت يل ناد لي الله هو قالو ,لا -

  .ةبسرع

 .روح لهأبعد السكشن هبقى  ي,ماش -

 .ول ما تشوفهأ ييج لي هو قايل ,لا يا دكتور -

  .وفأ ,هروح ي,ماش يماش -

بل  ,يلى المكتب لكن هذه المرة لم يكن ينشغل عنإدخلت 

  !ي حالة تأهب ل يكان ف

 .. حمدأادخل يا  -

 .ين حضرتك عاوزنإفت عر ,يا دكتور هيوأ -

نت أو ,دهــحذرتك قبل ك ينإ أعتقد ,حمدأد يا ــاقع -

 .يمسمعتش تحذير

 ؟ يه يا دكتورإتحذير  -

 .الطلبة يا دكتور -
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 !ة ؟حاجفي  يمن شرح ااشتكو ,مالهم -

 ,كـــسكشن يبيحضروا ف يالطلبة الل ينا قصدأ -

 ةده الجامعـــلو فضلت على ك .. وبيسيبوا سكشنهم

 .ةجامعهتبقى فوضى مش 

نا خرجت طلاب أ ,امتى حصل الكلام ده يا دكتور -

  .يوباخد الغياب بنفس ,كتير

دهم لقى طالب من سكشنه خارج أالنهارده دكتور  -

 .من سكشنك بتاع الصبح النهارده

 يوتلاقين ,تعبان شوية يصلأمعلش  .. !النهارده  -

 .مكنتش مركز

هنا  يتيج ,مشاكلك ملناش دعوة بيها !؟ مش مركز -

 .كل مشاكلكتنسى 

 .سفآنا أ -

 .خصم سبع أيام ,اعتذارك غير مقبول يا دكتور -

 ...ـ لي سبع أيام -

رت ــخبأ ناأو ,يا دكتور هيبقى شهر ةكلمة زياد -

 ييعن ,دهقرر  يوهو الل ,رئيس القسم باللى حصل

 .ضاعفهأقدر و أبس برد ,قلت القرار ينا اللأمش 

 .ذن الله الموضوع مش هيتكررإب ,ا دكتوري يماش -

 

فقد عكر هذا الوكيل  ,لى السكشنإ يكملت طريقأتركته و

 .يمزاج
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ن ــمن السكشمش حد  أي ,رةــــلو سمحتوا يا دكات -

  .يطلع بره

 .مفيش حد هنا يا دكتور من بره السكشن -

وعلى العموم  ,لو سمحتوا ي  مش عاوز حد يرد عل -

ب بره ــــطال أيد كده لو ـــوبع ,اءــسمالأ يادـهن

 ,المكتب يل ييبقى يج ــةحاج يف يزنالسكشن عاو

 .ميجيش يحضر هنا

 ؟ وليه كده يا دكتور كل ده -

ن ده إالوكيل بيعتبر  ةعلشان سياد, ةجامع ةسياس -

وهو كمان  ,رـد اتغيـــــن العميإومتنسوش  ,فوضى

 .عاوز انضباط

 ... قد ما هو ,بس ده قد ما هو انضباط -

ت أبد ناأعلشان  ,نــالسكش أنبد يرــــعلشان خاط -

 .كان السبب يمنه لله الل ,صدعأ

  ...ي  لإدهم أوسط الشرح جاء  يوف

 .حمدأالسلام عليكم يا دكتور  -

 !ة ؟حاج يف ,دهمأيا دكتور وعليكم السلام  -

 يعبده وطلعه ل يا عم تعال ,كنت عاوز الهكيل ,هآ -

 .ولالأ يف يعلى السكشن الل

  ! لا -

 !؟ نعم -

  .محتاج الهيكل دلوقت ينلأ, بقول لا -

 .بس مش شايفك بتشرح عليه -
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 .هشرح عليه دلوقت -

 .طب سلام ..ي ماش ,مممم ,هتشرح -

 هــعطيتألكنت  ,نه يريدهتى ليأخذ الهيكل لأألو كان قد   

 بين الجالسيــنكان  اذإول ليعلم الأ: نـتى لشيئيألكنه  ,إياه

ل ما ـــنه يفعإلاب ـــليعلم الط يوالثان ي,لاب غير طلابط

 .مكنه من ذلكألم  نيلكن ,حدأ أييشاء مع 

  .. سامة بمجرد انتهاء السكشنألى إذهبت 

 ؟سامة أزيك يا إ -

 ؟ يه دلوقتإخبارك , أالحمد لله -

  .ييعن يوأبس مش تمام  ,الحمد لله -

 .ةحاج ينا كنت عاوزك فأ ,حمدأ -

 .نا كمانأو -

 ؟ يهإ يف ياوزنكنت ع ,ها -

 .ولنت الأأ ,لا والله -

رجع لك أعلشان نا كنت عاوزك أ ي,يا سيد يماش -

 .دول

 ..ي يد يووضعه ف ,خرج ظرفا مغلقاأو

 !؟ يه دهإ -

 ,خدتهم منك من فترة قبل الحادثةأكنت  يفلوسك الل -

وقت  أيكتر من أنك محتاج لهم دلوقت إوعارف 

  .يتان
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 ...تعرف  -

 ؟ يهإعرف أ -

 يت ناســــوكن ,ستلف منك فلوسأ ينا كنت جاأ -

رده من النها يلل حص يبس بعد الل ,الموضوع ده

جهزة أاط ــقسأدفع أ يمكانإمكنش ب ,خصمأسبوع 

  .ةالعياد

 ! شوفت بقى ,يلا يا عم -

ربنا  ,ر كاشــات كتيــحاجي رـــنا كده هشتأده  ,لا -

 .سامةأيخليك يا 

طول الفترة  ي  رت علــنك صبإ ,نتأك ـــــيلربنا يخ -

 .وبعدين ده حق ,يد

لا موضوع إ ةحاج أيبعد الحادثة منستش  ,صدقت -

 .هههههنت ساكت هألا و, الفلوس ده

بس يلا  ,يا خسارة ,بجد يكنت ناس ييعن ,يه دهإ -

 .ههههههههول هههاتكلمت الأ ينا اللأ ,بقى

 .. تكلم معها على انفرادفقمت لها لأ ة,دخلت علينا حبيب

  ؟ زيك يا حبيبةإ -

 !؟ يهإنت عامل أ ,الحمد لله -

العصر  5 ةحد الساععرف الأأكنت عاوز  ,كويس -

 ة ؟ضيفا

 .همأ ةن في حاجلأ ,لا مش فاضية -

 !؟ همأ ييه اللإ -

 .. حدبابا عاوز يقابلك يوم الأ -
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 !ي يقابلن -

 .نه عاوز يشوفكإوقال  ,نا كلمته عنكأ ه,يوأ -

 !؟ يهإ يعن وقلت   -

وعاوز  ,رــور شاطــودكت ,رمــمحت راجلنك إقلت  -

  .يل يتقدم

 ! بس محترم وشاطر -

 .. برتاح لما بتكلم معاه ينإو ,لا -

 !؟ لتيهاق ةتاني ةمفيش حاج ييعن!  ةممم راح -

 ..قلت  ,لا -

  ؟ يهإ قلت   -

 !؟ الميعاد يلغأولا  يهتيج ,بطل بقى -

  .يجا يجا ,لا -

 

حد ألى إذهبت  ,يوم الأحد بعد إنهاء عملي بالجــامعة   

 ةت واحدــواشتري ,ييطاللبيع البدل الإ ةالمحلات المعروف

دو ــبأن أد ـــريأنا أف , يهملكن لاة الثمن ـــليكانت غا ,بنية

ن أردت أو ,من عائلة ثرية جدا ةفحبيب ,فضل حالأعلى 

  .لى البيتإثم ذهبت  ,يءش يقل منهم فألست  نينأدو ــبأ

بس  يمعلش تعال ,ةلك حاجل قوأكنت عاوز  ي,مأ -

 .مش هعطلك ي,ثوان

 .كل خلاصنا خلصت الأأ ,هوأجاية  ,حاضر -

  .يعالت يعلشان خاطر ,كلأمش وقت  -

 !؟ يهإ ينعم ف ,هوأجيت  -
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 .النهارده يبو حبيبة عاوز يقابلنأ -

ن منك لبنته ــحسأ يهيلاق ,ذن الله هيوافقإب !؟ بجد -

 ! فين

 ؟ شايفة كده نت  أ -

 يه ؟إحبيبة شايفة  -

ه ـــيإنا وحبيبة بنحب بعض قد ألو قلت لك , ةحبيب -

بس كل الكلام  نها مش بتقولإرغم , يمش هتصدق

س ـبح ,ابص لهأول ما أتوه تب يللا اعينيه يبيبان ف

ارف ــــمش ع ,ار تايه فيهـنا بحأر وــنيها بحين عإ

وه ــكل ما بت ,خرجأصلا أولا عاوز  ,رج منهمــخأ

ولا صوتها  ,كترأكتر وأ ةكل ما بحس بسعاد ,رـكتأ

س ــب ,نه سهم واستقر فيهأوك يبحسه بيوصل لقلب

كل ما  يده بيريحن.. س ــبالعك ,يره ما وجعنــعم

. هــــسمعأفضل أ ينإ يول عمروبتمنى ط ,سمعهأ

من كتر الفرحة  ين قلبإول ما بتكلم معاها بحس أ

ر ـــسيطأمببقاش قادر  ,وجامد جدا ة,نبض بسرعيب

ت ــاتسحب ين روحإبحس  ,ر فرحتهـه من كتــعلي

 ةادــوت كله سعــملكي, وت تانــملك يت فـــوعاش

 يهيوصف الل يمهما وصفت عمر ما كلام. بـوح

 .بداأ يجوا

ى لازم تحافظ عليها وعلشان كده يبق, يااااه كل ده -

لازم  ,دهاــان تسعـه علشــتقدر علي يوتعمل كل الل

ومهما , هاـخوها وحبيبأبوها وأتبقى  ,دهاـــتبقى سن
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دى ــــف وتتحــكم لازم تقــجهتاات وــــعقب يكان ف

 .النهاية تبقى معاها يعلشان ف ي,ف دـالمواق

 .ةخليها سعيدأموت بس علشان أنا مستعد أده  ,كيدأ -

 !! غيرأ يخليننت كده هتأ .. لا ,لا -

, رـم غيــبس حبك له طع, نا بحبهاأ أمييا  ,يتغير -

 يرـــلما بخاف بج نت  أ ,مانالدفا والحنان والأ نت  أ

 نت  أ ,نيحس دقات قلبك علشان تطمنأحضنك و يف

 ,رـــكتي يوق صوتك بس بيخفف عنـلما ببقى مخن

ان ربنا ــعلش ,ي  مش عل ين الدنيا لسه معإوبحس 

 .م زيكأ يادان

ه  ــنت حاسأ ياس ده اللـــحسقى الإنت بأارف ــع -

وساعتها هتفهم  ,لازم تخليها تحسه تجاهك ي,تجاه

 .نورحمة وسك ةيه مودإ ييعن

قد  يفه ,هاــمن عيني تسقـــط ةــدمع يدارـن تأاولت ــح  

د ـولم تنساه يوما حتى بع ,حبته كثيراأ يالذ يتذكرت والد

ت ــثم قال ,ما تعلمت معنى البيت ومعنى السكنمنه ,وفاته

 ..ة خفيف ةدارت ذلك بابتسام ,بصوت مهزوز

س ـان تلحق تلبــعلشيلا  ,لام هياخدناـــاحنا كده الك -

 .ادــوتروح على الميع

  .وريها لكأ يتعال ة,نا جبت بدلأ ,بمناسبة اللبس -

باسم  نتأما , حلى عليكأد وهتبقى حلوة بج..  ! الله -

رك بتهتم ـــوطول عم ,الله ما شاء الله طول بعرض
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ه ــــلس ,حتى بعد الحادثة يرياض نه يكونإبجسمك 

 .بتلعب تمارين كل يوم

 يمعنويات ةيا رافع لي   ربنا يخليك  , شايفه كده نت  أ -

 .دايما

 .كل هيبردعلشان الأ ,طب يلا بقى يا بكاش -

 

لى إوذهبت  ,كنت قد خرجت من البيت ةالرابع ــةالساع  

د شوارع ــحأ ية فيلا فــالحقيق يالذى كان فو ة,بيت حبيب

منتصفها ممر  يكان ف يولا والتألحديقة دخلت ا, يالمعاد

راء ـــحشائش خض ــهعلى جانبي اللــون, صفرأ يرــحج

 يوف ,ارــشجراف بعض الأــطوعلى الأ ة,بدق ةمقصوص

 الاـشكأ يمنظمة لتعطالأنواع,  مختلف سط ورود منالو

قطعت ,  welcomeات مثل ــيضا بعض الكلمأو ,لةـجمي

ثم  ,ةــرا تلك الثقـــقل مظهو على الأأالحديقة ماشيا بثقة 

 اكان مريح ي اللون,بن ,كان كبيرا ياب الذلى البإوصلت 

 ةمن صال ,ر ما يوجد وراءهــومعظمه زجاج يظه ,للعين

يضا بعض أاحتوت   ,فرشها وثير وراق   ,للاستقبال كبيرة

 ,الفازات المزخرفة: مثل  ,ة الثمنـدو غاليـتب يالتحف الت

 :حد الخدم أطرقت الباب ففتحه  .كبيرة الحجم

كنت واخد ميعاد  ,حمدأور ـنا الدكتأ ,كمـلام عليـالس -

  .مع المهندس عمار

 .هو نازل لحضرتك حالا.. اتفضل  ,هآ -
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المكان  ىي علفتض ةــجدرانه خشبي ,رــكبي مررت ببهو  

 ,ريـظه ىوهناك وجدت من يضع يده عل ا,فخامة ورونق

 :باسمة لي  إر ــذا هي حبيبة تنظإف ,درتــفاست

 زيك ؟ إ -

 .خايف جدا, الحمد لله -

 ىولما تخلص مع بابا ابق, ذن الله خيرإب ,متقلقش -

 .يه اللي حصلإلي ل قو

, ثم وقلبي يرتجفثم ودعتها  ,حركت رأسي موافقا

ثاث الأ ,كانت كبيرة الحجم ,الونـلى غرفة الصإ وصلت

ن زجاج مت ـدران كانــوالج ,بـــبالذه يفيها فخم مطل

, فــن من الخلـلك, ت منهاــدخل ية التــيطل على الحديق

بالسيجار كرجال ك ـــة وجدت شخصا يمســلال دقيقــخو

دو عليها ــيب ةبدل ييرتد ,لامــفالأ يراهم فأعمال الذين الأ

 . ــةواثق ة,ثابت تنزل الدرج بخطوا ,هـــنها سينيأ

 ,اكان جسمه متناسق ,ولا صغير الحجم الم يكن ضخم

وهنا لاحظ  ,سلم عليهفوقفت لأ حوي,نزل الدرج وتوجه ن

  .كما تبدو من بعيد ة,اليسرى ليست طبيعي ين يدأ

 ؟ حضرتك يا باشمهندس زيإ -

 .دــــل اقعـاتفض ,ورــيا دكتنت أزيك إ ,د للهــالحم -

اوز تتقدم ـــنك عإ يوقالت ل ,عنك يكلمتن ينا بنتأ

 .لها

 .لو حضرتك وافقت يهيبقى شرف ل ,فعلا يا فندم -
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قعد معاك من أول نت لوحدك الأأ ينا قلت تيجأ ,مم -

  .يعلشان نعرف ناخد وند ,غير ما حد يقاطعنا

 .فضلتا ..و برد أيير يوده ف -

 ؟ صح ,الكلية يف ينت شغال مع بنتأ -

والحمد لله  ي,وائل دفعتأنا كنت من أ ,تمام يا فندم -

 .اتعينت على طول

 .يهإويا ترى تخصصك  ,هآ -

ة ـــالكلي يس فوبدر   ,عصابأمخ و ينا تخصصأ -

 .تشريح

  ى ؟خاصة ولا مستشف ةعياد يترى بتشتغل ف ويا -

 ,طوارئمستشفى  ينا كنت شغال فأالحقيقة ..  ااااا -

 يمستشفى ف يللعمل ف ةفرص يل تالكن كانت ج

 .... و يروبا فقدمت استقالتأو

 ؟ ولا هتقعد هنا يهتسافر تان ,ذن اللهإنت بأ ييعن -

ت ــر كانــــن قبل السفلأ ,ولالأ ينا مسافرتش فأ -

 ,ةـمهم ةعلشان كان في حال ي  ت بـالمستشفى اتصل

 ,يد ةنا كنت متابع الحالأو ,ها عمليةولازم يتعمل ل

 .ةللمستشفى عملت حادث يطريق يفا كنت فلم

 يبالتال ,يدك اتقطعت صحإن إب ــسب يد يوه -

نا أنت متعرفش أ ,مستغرب ليه..  رـافسمعرفتش ت

 ,ةــزة تعويضيــجهأنا مهندس أ! ؟ يهإ يمهندس ف

ر لتصنيع ــمص يول فوالأ ,مصنع كبير يوعند

 .ةجهزة التعويضيالأ
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 يب فــالسب هو فعلا الحادثة كانت ,دمــتشرفنا يا فن -

 .عصابأمخ و ةفتح عيادأ يذن الله ناوإبس ب, دهك

وقليلة جدا  ,نت مركبها كويسة جداأ ييد اللالإ يه -

عن اليد  يتغن ةبس معلش مفيش حاج ,مصر يف

ل ــــذا مكنش مستحيإصعب جدا  يوبالتال ,البشرية

  .يتان ةنك تمارس الجراحإ

 ,عصابمراض المخ والألأ ةفتح العيادأ يناو ناأ -

 .عصابالمخ والأ مش لجراحة

 ةقل سنقدامك على الأ ييعن ,ةلسه هتفتح عياد -

 .علشان تتشهر

 ,مستشفى يال فــــكنت شغ ينإاش يا فندم ــمتنس -

ت مشهور ـــوبقي ,ــةل من سنـقأ يم فـت اســوعمل

 .من زمان ةشغال ةكتر من ناس تانيأكجراح 

 يال فوكمان كنت شغ اتشهرت كجراح ,ديك قلتهاأ -

م سول على االأ يفالمرضى بيجوا  ييعن ,ستشفىم

ور ـــــنك كنت دكتإو ,كــالمستشفى مش على اسم

 يلكن ف ,يطبيع يءفده ش ده عملك صيت ,شاطر

 ين فـة إصاوخ ــة,ة صعبـــــالمنافس قىعيادة هتبال

 .المجال ده يكبار ف ةساتذأ

ق شهرة ـحقأذن الله هقدر إبس ب ,عند حضرتك حق -

  .ةبسرع

وى ــــنت شايف المستأو ,علم الغيب يف ةاجح يد -

ل ـقأمستوى  يش فيلازم متع, فيه ةعايش يتبن يالل

 ,يف يا ابنسأنا متأ ,بقى مطمن عليهاأعلشان  ,منه
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ت ري ويا, شـده ميأكلش عيـلوح ةبس شغل الجامع

اوز ـــبس لو ع ,كـــة بيــنها متعلقلأ يد عن بنتـتبع

 .مصلحتها لازم تبعد عنها

شها عي  أدر ــقأ ينإت لك فيها ــثبأ ةفرص يينطب اد -

بس حرام تحكم علينا , حسنأده و يمستوى ز يف

 يالمكان الل يمش ف ةوعلى فكرة السعاد ,بالموت

 ين معاه فــعايشيي لكن بالل ,ن فيهــد ساكــــالواح

 .المكان

در ــوعلشان تق ,ينا رجل واقعأبس  ,يمعلش يا ابن -

اك ـــــلازم يبقى مع ,بهبتح يتواجه مشاكلك مع الل

الفلوس  يه,احنا ف يالزمن الل يوف ,دكــــتسن ةحاج

  .سندال يه

 ..ة فلوس مش كل حاجبس ال -

بس الفلوس ركن  ,ةن الفلوس مش كل حاجإمعاك  -

ان علشاتهدت ما بيوت ناس بتحب بعض يا ,يساسأ

اوز ـــفلو ع ,يعيشوا بمرتب الحكومة نمش قادري

 .سعادتها بجد ابعد عنها

لو  ينلأ ,بس موعدكش .. د عنهاــبعأ ينإاول ـهح -

 .يبعدت هبقى بموت نفس

 .لو بتحبها بجد هتبعد عنها -

 .. طب معلش ممكن استأذن -

 .اتفضل ,ه طبعاآ -

 
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ن أستطع أولم  ي,حدث مع يءكل ش يمالبيت قلت لأ يف 

 .. من البكاء يملك نفسأ

 ! بعد عنهاأ يعاوزن يمأيا  -

 !؟ تسيبها ينت ناوأو -

مش  ـــةهو عاوز مستوى معيش !؟ يهإعمل أطب  -

تكون  ,ةل بعد عشرين سنقلا على الأإحققه أهاقدر 

 .اتجوزت وخلفت يه

زء من ـــق جـــاول تحقـاسعى وح ,يبندى يا اـــاه -

  .حلامكأ

 ,سافر بره فشلتأ ينإ ,كلها بتضيع ,يه بقىإحلام أ -

ارف ــمش ع ,فشلت وبحبها برد يب اللـخطأ ينإو

 !؟ هـــلي يبتحاربنالدنيا  يه

 ,ةدــــفاي أيه عمره ما هيبقى له لمبتع يالل يبنايا  -

 ةر بسرعك تتشهـــتدعيا يوخل ,قوم وحاول وانجح

في إنه يرفض  ةحج أيون عنده ـوساعتها مش هيك

 . جوازك من بنته

 .هتستنى يوه ,يااه -

 .. لو بتحبك هتستنى -

 .دها لوحدهاإيمر مش بالأ -

ولو  ,لــك مهما حصـلكم يب فيها فهــلو لك نصي -

د ــهتبقى لح يهما عملت هفمب فيها ــــملكش نصي

 .يتان

 .نا بحبها بجدأبس  -
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ك ـــنإك ـــهدف يوخل ي,جا يالل يلو بتحبها ركز ف -

 .علشانها ةاح بسرعـتحقق النج

مش , ةادـــاتعقدت حتى العي ــةبس دلوقت كل حاج -

 .كنت هشاركها فيها ينلأ ,فتحهاأهعرف 

  .ةتاني ةاددور على عي -

 !والتكاليف ؟ -

 يف ةر عيادجأو ,جهزة بالقسطجيب كل الأ ييا سيد -

  .مكان كويس

,اط تتراكم علقسخايف الأ - هتبوظ  يوساعتها حيات ي 

 .رــكتأ

 يك واللعلي يل اللــاعم ,بلاش تخاف من المستقبل -

  .كيكيد هيكتبه لأفيه الخير ربنا 

 ...ي مرأرب يسر  يا -

  .ةوهو هيفرج كل حاج بنار يافضل ادع ,يوه كدهأ -

, ير ملابســحتى على تغيي قو  ألم  ي,لى غرفتإت ــذهب

رى وجهها مرة ألا  يك ةلى الجامعإريد الذهاب أكنت لا 

 ,رق بينناـــن هناك من يفأو ي,نها ليست لأعلم أنا أو ثانية

 ي,مأرت كلام ــتذك نيلكن ,كثرأتعلق بها أن أريد ألا 

فقد ذهبت  ,فعلتف ,ستحقهاأحتى  ل بجدـعمأن أ ي  نه علأو

 .ةلى الجامعإ ياليوم التال يف

 
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 يحتى صديق ,د فيهـحأ أيم ـكلأولم  يلى مكتبإت ــدخل   

 ,ردألم  نيلكن ,مرارا وتكرارا يحاول الكلام مع سامةأ

 .. تى دخلت حبيبةح

 .. ممكن لحظة لو سمحت ,حمدأ -

  .يمش فاض -

 .مش هاخد من وقتك كتير -

  .ينا مش فاضأ ,معلش يا حبيبة -

 .سلام ,حمدأماشى يا  -

 ,يوجدتن يلى مكتبإن ــدا من السكشـــبينما كنت عائو  

 ..ي  نادت عل يه هالكن ,هار  ألم  يننبأفتظاهرت 

 ..أحمد, أحمد  -

  ..ة مصطنع ةتسامبجبت باأ

 !؟ نعم -

 !؟ مالك من الصبح ,يهإفي  -

 .. ماليش -

 ؟ يه مع باباإطب ما قلتليش عملت  -

 !؟ معاك   هو متكلمش -

ولسه  ,عـت هو راح على المصنــنت لما خرجأ ,لا -

 ,حصل ييه اللإرف ــعأولما اتصلت بيك  ,مجاش

 .كنت قافل موبايلك

 .منه ياعرف يطب ابق -
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نا أ.. ل ـــحص ييه اللإقول و ,بقى ةامـــبطل رخ -

 .نام من امبارحأمعرفتش 

 !؟ حصل ييه اللإ يوزة تعرفعا -

 ! قول بقى ه,يوأ -

در ـمش هق ينلأ ,نساك  أبعد عنك وأ يزنعاو باباك   -

 .ةعايش نت  أما  يعيشك زأ

 !ي ؟هتبعد وتنسان! ؟ كأييه رإنت أو -

رف ـنا مش هعأ ,معاه حق باباك  ! ؟ يشايفة حل تان -

 .دكـــسعأ

اه ـن بابا معإتصدق  ,هو ده حلك الوحيد ييعن ,هآ -

ذل اــــنك متخلأ ,يدنــسعرف تــنك مش هتعإ حق

ت ــنأ يالل ةاجـــع عن الحــاولش حتى تدافــومبتح

 .ةوبتستسلم بسرع ,عاوزها

 ! ما استسلمت ينا عمرأ -

  ! ما هو واضح ,لا -

 .نا خايف عليك  أ ,يا حبيبة -

لا على إف ـــــنت مش خايأ! ؟ يهإمن  ,ي  خايف عل -

 ,و بيت تهتم بيهألية ئوخايف يبقى عندك مس ,نفسك

 ,تـــهرب ةاجهمو ولأهو مع أوالدليل  ,ويهتم بيك

 .. ! وسلمت

 ....ة حبيب -

لما  ,كـــكلام منأي سمع أنا معدتش عاوزة أ ,بس -

 .يتواجه مشاكلك ابقى تعال كلمن يزاإتعرف 
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ر كثأوكلما ابتعدت  ,يتبتعد عن ناظر يليها وهإنظرت   

ي, ضمن نجاحألا  نيلكن ,تركتها ينكثر لأأشعرت بالندم 

يوم من  ين فالآ هنا عليأفضل مما أكون أن أضمن أولا 

 لن نيولكن ,يظلمها معألا  يلك ,كل ما فعلته لها ,يامالأ

ن لم تكن إوحتى  ,موتأن ألى إحاول أحاول وأس, ستسلمأ

, لأثبت ستطيع فعلهأ يءفعل كل شأس نيولكن ,ينصيب يه

 .لها في النهاية أن كل ما فعلته كان لأجلها

 و  ــتقلم  ,يطرافأ يدة وتنميل فوشعرت بعد حوارنا ببر

 .اســسر بهما من الأــــشعأن ــكأفلم  ,يعلى حمل يامقد

 ,يت كوبا من الشاــثم طلب ,لى المكتب متخبطاإذهبت 

جهز فعله لأأ يءش يفكر من جديد فلأ ,هدأأن أحاولت 

  .يعيادت

لى إنزلت  ,مطار الكثيفةالرغم من الأعلى ذلك اليوم  يف

 ,ةادــــون عين يكان يصلح لأــت عن مكــارع وبحثــالش

 ,د حيلةــــلكن ما بالي ,كانت غالية ,ةوبالفعل وجدت واحد

  .العيادة نفسها يكون مع حبيبة فأن أفمن المستحيل 

 

لى إ ةحاجفي لست  يننأووجدت  ,ةلعيادت بتجهيز اأبد  

 أمراكان هذا  ..ي بدايت يف ةصاخ ,نــالثم باهظةزة ــجهأ

 . ي سريعاستنذف أموالار سييجفالإ ,يل اجيد
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 يءش, فتتحهاأ يهبة الاستعداد لكأعلى  ةصبحت العيادأ

 لحظ هذا من قبل ؟أكيف لم  ,قبل الافتتاح بيوم يما صدمن

عرف ألم  ,على الكلام قو  أى لم ننأذهلت من الصدمة حتى 

 ؟ زن ــحأن أم أ ,افــخأن أم أ ,فرحأن أ ي  هل يجب عل

عيادة  يه..  ييادتالمقابلة لع ةون العيادــن تكأن ــهل يمك

 !مستحيل  !حبيبة ؟

علم ماذا أن أدخلت دون  ,كن قد رأيت عيادتها من قبلألم 

لى إ يدفعن يهو الذ ين قلبلى هناك لأإهل دخلت  ,فعلأ

 ؟حبيبة يقابل حبيبة قلبأ يلى هناك لعلنإهبت هل ذ؟ ذلك

قول لها أف ,رى عينيهاأن أخاف من أ, اكنت فرحا وخائف

ن قررت تركها أمنذ  ينأنو ,ى فراقهاقوى علألا  أنني

تكلم معها أن أخائف , ةــبل كل لحظ ة,موت كل ليلأنا أو

 يلتأت ,يضاأ ةوربما تخسر حياتها السعيد ,فتخسر والدها

ة ــساس قيام العلاقأفالحب , ةمـــبهم ةاـــحي يش معـــلتعي

ن أيجب  ,فقط ساسلكن البيت لا يقوم بالأ ,الزوجية

عالمنا هذا  يوف ,ساسودعامات لهذا الأمقومات  توافرت

 .. عرفهأصوت لا  ية قاطعنأوفج ,هو المال

 تحجز ؟ ينت جاأ ,ستاذأيا  -

 !؟ يهإ يلل بتقو ,ها -

 تحجز ؟ ينت جاألك ل بقو -

 .. لا -

 .تعيد كشف ييبقى جا -
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 ينا الدكتور اللأ ,نا دخلت هنا بالغلطأ ,لا ده ولا ده -

  .نبكماهيفتح ج

 .مبروك على الافتتاح -

 ؟ امتى يعرف الدكتورة بتيجأنا ممكن أو ه -

 ,4 ةربع من الساعتنين والألاسبت واال يبتيج يه -

 .بليل 01 ةللساع

 .زعجتكأمعلش  ,طب شكرا -

 .لا ولا يهمك -

 

وم الافتتاح يوم ن يكون يأوتخيرت  ,جاء يوم الافتتاح   

 ,أياميسوأ أكان هذا اليوم . قابل حبيبةأحتى لا  ,حدالأ

نه فإ دفعتها على الدعاية يوال الكثيرة التمفبالرغم من الأ

ستطع ألم  إنف ,ملأويومها شعرت بخيبة  ,حدأ ي  لإ لم يأت  

تقدم أن أستطيع أفكيف س ,ةبسرع امشهور اكون طبيبأن أ

  !؟ خرىأرة لخطبة حبيبة م

ليه ليس إسعى أ يفكل الذ ,بلا روح يصبحت حياتأ

 ,رـكثأكثر وأدها ــبع يد عنـــابتع ت منهـذا اقتربإوي, ملك

ر بها ــشعأكنت  ,مكانقابل حبيبة قدر الإألا أحاول أكنت 

, ياهــرت اتجــرأيتها غي متىلكن  ,تـكل وق يف يبجانب

من طنان أن هناك أو, يختلع من مكانه ين قلبأحس أكنت 

 .التنفس يتمنعن يالحجارة على صدر
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ن أحاول أكنت  ,هانس  ألم  نيلكن ,بتعد عنهاأن أحاولت 

 يفه, ذاـــف هـــلكن كي ,نسىأ يليجعلن يءش أي لـــفعأ

 .يقلب يبل ف ي,ذاكرت يمحفورة ف

 ييكفين, يمام عيادتأوعيادتها  ,نفس القسم يف يمع يفه

 يلتكالنار ا يلتصبح مشاعر ي  مام عينأرى اسمها أن أ

ت ـــكن .كثرأكثر وأطفئها بنار البعد فتزداد أن أحاول أ

ول ــقأن أاول ـحأ ,بعينها ياتبنــا تعراهأ ,يمنام يراها فأ

ها ـــلكن ,وتـــــمأ ينأنو ,هاـــك لأجلـت ذلــفعل نـينألها 

 .يلا تسامحن

خاف أكرر حلم كنت يتو, بدا منذ تركتهاأم ون ييهنأ ل مل  

ويقف  ي,دنويقشعر ب يفينتفض جسد ,ن يستحيل حقيقةأ

 ... هذا الحلم يمجرد التفكير فب يشعر

شاهد أ, يلى كرسإ امربوطي, يدتوف الأقف مكأ يننأ

شيخ جاء  ابينهمو ,دهمأدها ولجوارها واوأمامي, حبيبة 

 .ل بلا توقفــرى دموعها دما يسيأكنت , لعقد قرانهما

حاولت , يلذ بمعانتها ومعاناتتوكأنه يس ا,دهم سعيدأكان 

كت على ذلك حتى جاء وشأن أوما  ي,التخلص من الكرس

, اومةــنا غير قادر على المقأو ,دـمن جدي يوالدها وربطن

 .مقطوعتان ايالحلم كلتا يد يفف ي,قاوم دون يدأكيف 

 

ن أبالكاد يمكن  يالتة, لى العيادإذهبت  في أحد الأيام  

حتى وجدتها  ,ن دخلت باب العمارةإوما , ةتسميها عياد
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ن أحاولت  ,ها فوجدتها حزينةيعين ىلإنظرت  ,يمامأ

لم ..  صبح جافاأوفمى , ى لم يتحركتكلم معها لكن لسانأ

 ,اتـــق بها الكلمــاعر تضيـض المشـفبع, رفـق بحــنطأ

 ,ونــمستخدما العي ,ولا يستطيع التعبير عنها سوى القلب

كلها  يكانت نظراتها ل ,فتبادلنا الكلمات بالعيون للحظات

ليها إنظر أوظللت  ,تــثم مشي, ملأعتاب وحزن وفقدان 

 .يمام عينأواختفت من  ,هاحتى ركبت سيارت

ان ــــنسفالإ ,هاــمع يت روحـــختفات حتى ـــن اختفإما 

ن يكون طموحك أفما بالك , نسان بلا روحإبلا طموح 

ئا يتحيل شلتس, ن تتفرقاأشخص كتب عليكما  يوروحك ف

 ,لا روح ,لا هدف ,جلهألى مسخ يعيش حتى يحين إئا يفش

 .مامهأفاسودت الدنيا  ,سودت عيناهاسود قلبه فا, ملأ لا

 ر المتوقع كان هناك مريضــعلى غي ,ةلى العيادإذهبت 

 ي,ستجمع قواأن أحاولت  ,ولاأنا أدخلت , في الانتظار

 يتغلب على كل التساؤلات التأن أو ,نسى ما حدثأن أو

لى إتت ذلك اليوم ألماذا  ةصاوخ ,يرأس يكانت تدور ف

 ! ؟ يانتت لترأ؟ هل  ةالعياد

, خرآسبب  يفكر فأولم  ,بــيكون هذا هو السبن أتمنيت 

 ينفس يمنأ يننفإ بيننا, القدرجمع  ةاستحال يفرغم معرفت

 . عيشأ يلك ةسباب غير المقنعوغيره من الأ ,بهذا السبب

 .. ذنت للمريض بالدخولأثم 

 .اتفضل حضرتك ,هلا وسهلاأ -
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 .هلا بيك يا دكتورأ -

 ؟ يهإمن  يكنت بتشتك -

دايما مهزوزة  ,يديإ يتحكم فأنا مش عارف أ -

  .يبعاصو يوكمان بحس بتنميل ف ,وبتترعش

 ؟كل صوابعك  -

   .بس ةتلات يف ,لا -

 ؟ يهإالموضوع بقاله قد  -

 .تقريبا من يومين ,مش كتير -

مممم , يدك قدامك كده لو سمحتإطب افرد  ,هآ -

 .على الشاذلونج اتفضل هنا طب تعال

 ..وبعد انتهاء الكشف 

 ؟ خير يا دكتور -

 يد ةشعالأ لي عاوزك بس تعمل , خيرذن اللهإب -

ان ــمكوحاول قدر الإ, يوم التلات جييت تــري ويا

ونعرف  يلغاية ما تيج ةحاج أي ييدك فإمترهقش 

 .عندك ييه اللإ

 ابكر يوعند ,نا عازف وكاتبأ, ورــصعب يا دكت -

ت ــوكن ,وعلشان كده جيت النهارده ــة,حفلة مهم

قل علاج على الأالموضوع ممكن يبقى له  بــبحس

 .مؤقت

د ــلا بعإعلاج  أيديك أبس مش هاقدر  ,سفآنا أ -

والحفلة ممكن  ,يدكإت مترهقش ـولو سمح ,ةشعالأ
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ذن الله إوب ,يهإلها كام يوم لغاية ما نعرف عندك تأج

 .ةوتتعالج بسرع ,بسيطة ةتكون حاج

 .ماشى يا دكتور -

 ؟ يه بالظبطإحضرتك بقى عازف  -

 .راوبالأ ينا عازف كمان فأ -

سف مبعرفش بس للأ ,الكمان بحبها جدا ةلآ, واو -

 .لعب عليها خالصأ

 ؟ يهإ ةلآنت بتعرف تعزف على أ -

 .. عزف عليهأكنت بحب  ,البيانو -

وقت  يومبقتش لاق ,كيد الطب واخد وقتكأ؟  كنت -

 .ليه

  .. فعلا ,هآ -

 .مع السلامة ,قوم بقىأطب  -

 .الله يسلمك -

ن افتتحتها من أمنذ  ةادـلى العيإ يتأي مريضول أكان هذا 

ع ـدفأن أ ي  عل ,دــول الشهر الجديأنه أرت ــــثم تذك ,شهر

اط ــقسأثم دفعت  ,يجارولا الإأدفعت  ,اطــقسيجار والأالإ

 يل سيكفـفه ,والــمأي أدها ـــبع يمع ق  ــلم يتب ,ثاثالأ

ل ـــفماذا سأفع ,حدث إنو! ؟ رـاريف الشهــالمرتب لمص

ن الله أم ـــعلأ ,يدـض يءل شـاذا كـلم !ادم ؟ــر القــالشه

لم  ,رــمالأ يب قاــلكن قد ض ,لا وسعهاإسا ـــلا يكلف نف

 .تحملستطيع الأعد أ

شرب أعد أولم  ,تأقلم مع الوضع الجديدأن ألت بعدها حاو

 ,موالوفر بعض الأأ يلك ,اعتدت عليها يحتى القهوة الت
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طمئنان رت بالاــــوشع, يءبش يختأو يمأحتى لا تشعر 

هذا  يف يمألى إوال ـمالأ يخأل ـــرسأعندما  يءبعض ش

 .على غير عادته ,الشهر مبكرا

ن مصرا فالوكيل كا, فضلأمور لم تكن الأ ةالجامع يوف

 يوف, رفهاــقتأاء لم ــخطأ يويحملن ,يص لــن يتربعلى أ

ويوم , يدافع عن نفسأن أستطع أوجود العميد الجديد لم 

اء هيئة التدريس ــعضأم لكل ـالقس يع فاجتما عقدالاثنين 

 .ومعاونيهم

رى حبيبة أالميعاد بالضبط حتى لا  يحضر فأن أتعمدت 

نا أت ـــكن, قت ممكنقل ولأراها أ يوبالتال ,قبل الاجتماع

لكن شعرنا  ,لم ننظر لبعضنا ,شاردين طوال الوقت يوه

 ! بل شعر بذلك رئيس القسم, ببعضنا البعض

 

 !؟ يهإنت مش معانا ولا أ ,مدحأيه يا دكتور إ -

 .مع سيادتك ,لا طبعا -

مش  ,يك معــوخلي ,ذبــــوبلاش تك يمش مع ,لا -

 .جايين نسرح هنا

 .سفآنا , أحاضر يا دكتور -

 يت فـيشم ير الذـــــدهم بنظرة المنتصأ ي  لإ دهاــنظر بع

قد  ةوبين حبيب ين ما بينأفبعدما عرف  ,دوهــهزيمة ع

 يوقابل والدها الذ ,دــــليها من جديإرب ـــــيتق أبد ,انتهى
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دهم أن أكما  ,دهمأل بــــن يضغط على ابنته لتقبأيحاول 

حاسب لأ ,يجعلها تكبرل ي,خطائأين أليرى  يكظل ييراقبن

 يدر الذــن بهذا القـــو لم تكأ ,اهــفعلألم  ةعلى فعلبعدها 

 .ياميوم من الأ يمامه فأمن  ييزيحنل, دهمأصوره 

وعندما تخرجنا , ان كنا طلابأمنذ  ير بالغيرة منفهو يشع

ب ـحصلت على حف نفسه, مـــــالقس ينا وهو فأت ــوعمل

دما ــوعن ,ازدادت غيرته ,رع منهـسأرة ــوشه ,لابــالط

 ,يره اسمــــك ,يت على طلبـــــبينما وافق ,ةرفضته حبيب

 .صبحت غريمهأو

 

عازف الكمان  ةالعياد يف ي  لإجاء  ,هــيلي ياليوم الذ يف  

رة ـــالم يفف ,ذلك اليوم فقط يه فـــلى اسمإت ــانتبه يالذ

ت لماذا لم ـــفاندهش, يزـــكامل تركي ين فــكألم  ةابقـالس

د؟ فالكاتب ـــنا بالتحديأ ي  لإولماذا جاء , !بنفسه ؟ ييعرفن

فلماذا , بلهاـــن يقأ رـــكثييتمنى  "كامل محمود"المعروف 

 ةساتذبأ مقارنة ئمبتد ينأنالرغم من على نا أ ي  لإ يتأي

 !؟ ارـــكب

اتت ــف يرة اللــمعلش الم ,اذ كاملـــستألا يا ـــهأ -

 .ضايق بس شويةتكنت م, يمأخدتش بال

 .يمش كل الناس عارفان ي,عاد ,بتتأسف ليه -

 .عن التعريف ينت غنأ ,تقول كده يزاإ -

 .يديا ها قولنا لسه بأوبعدين  ,ده من ذوقك بس -
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ول يوم بتنزل أنت كتبك بتتباع من أ ,يهإ ييا هاد -

 .فيه بشكل مهول

  ! يهإنت هتنق ولا أ -

 ,داــاباتك جــــب كتــنا بحأبس  ,داـبأهههه لا والله  -

 .وبتعلم منها

 !؟ نت بتكتبأ ,يه دهإ -

 .ةالكتاب يف يجوا يبطلع الل ,على خفيف كده -

 .منك يشكلك كده يج, بتكتبه يشوف اللألازم  ,لا -

 ــــةشعالأ ين تورينــممك ,اذــــستأك يا ـــالله يخلي -

 ؟ لو سمحت

 ... اتفضل ,دـكيأ -

ابات ـلتهإفي  ,ما توقعت يز ,ذن اللهإخير ب ,مممم -

ه ــعصب مضغوط علي وفي ,عصاببعض الأ يف

  .وعلشان كده لازم تخس شوية, ةبسبب السمن

 ؟ طب والعلاج هياخد وقت طويل -

ذن إوب, ابعصتهابات الألا ةنا هاكتب لك كم حاجأ -

س ـــنك تخإبس المهم  ,لــالله مش تاخد وقت طوي

وياريت لو تتابع عند دكتور , ان التنميل يروحـعلش

 .تغذية

و تدبيس أة شفط دهون ـعمل عمليأطب مش ممكن  -

سرع أ يرجع فأعلشان عاوز  ,سرعأخس أعلشان 

  ي ؟عزف كمان تانأوقت 
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ه ـــيإلك تعمل ل قودر يـيق ية هو اللــدكتور التغذي -

د ــــبع يك تانـوف حضرتـــشأوياريت لو  ,بالظبط

 .ةعادسبوعين علشان الإأ

 .تكاكتاب يف ييلك رأل قوأوكمان علشان , ذن اللهإب -

 ؟ يهإكتابات  -

 ! كتاباتك يمش اتفقنا تورين ,يه دهإ -

نا واخدها هواية أ ,بس مش لازم ,معلش نسيت ,هآ -

 ...و ,مش متمرس ييعن ,كترأمش 

 ؟ اتفقنا ,قرأ كتاباتكأنا عاوز أ ,بلاش حجج -

 .منهم دلوقت ةحاج ينا مش معأبس  -

 .وابعتهم عليه ييميلإخد  ,بسيطة -

 .مش حلوة يوبعدين بجد كتابات ,نا كده هاشغلكأ -

, !؟ هاشغلك يلل خر تقوالآ يمن الشغل وف يتقعدن -

وبرا على نا مش هروح الأأده  ,يا شيخ حرام عليك

 !؟ يه دولإمل فيهم عأ ,سبوعينأقل الأ

بس من غير  يكتاباتلك  هبعت ,خلاص هههههههه -

 .ةتريق

 .متقلقش يمن الناحية د ,لا -

مريض  أيو قبله أفلم يكن بعده  ,هء  ثم خرجت ورا ,خرج

نا أ إلي  تى أاذا ــلم ,اءلــتسأت ــزل امنا أت وــخرج, خرآ

 ين يمتحننأراد الله أربما , القدر قد يكونوقلت  !؟خاصة 

 يفف ,الجهـــعأ يلك هذا الكاتب ي  لإرسل أرت ـعندما صبف

و على أ ,وراـــكون مشهأعلاجه س ينجحت فذا إالغالب 

 .مزيد من المرضى ي  لإ يتأقل يالأ
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 ,د من المرضىــمزي ي  لإ يتأن يأن الآ ين كل ما يهمنإ

تنازلت  ينأنو ,شعر بالحقارةأكنت  ,موالبعض الأ يجنلأ

 ,ر حياتهمـغيالج المرضى لأأعن أ ي,مبدأ عند ىسمأعن 

ب ــلا يج ,يهو تغيير حيات يلجهم وكل همعاأن الآ نيلكن

رت حبيبة ـخس نإف ,كلها يحيات د علىواح يءن يؤثر شأ

 .يضاأخسر مبادئي ألا ن أيجب ف

 

منذ  ي  عل ونيتهامس اجميع هموجدت ة,لى الجامعإذهبت   

عيون بعضهم  يرى فأ ,ي  لإالكل ينظر  ,من الباب يدخول

ن أرى أو ,ةخرى نظرة شماتأعيون  يوف, ـةرة شفقـنظ

 ,دثـعرف ماذا يحألم , ذهول ةحال ييتكلم وهو ف بعضهم

نا أو يببـو بسأ ي,دث لــن شيئا ما قد حأرت ـــشع نيلكن

 .نعلم ما هو حتى الآألا 

 ,لى البابإدا ــف مستنــدهم يقأفوجدت  ,لى القسمإدخلت 

 ,يه تفحصناوعين ,بتسم ابتسامة صفراءوهو ي ي  لإوينظر 

دة ــاوزته بعـــا تجموبعد ,انبهــــجبمررت و ,به بال  أفلم 

  .. واتــخط

 عملته؟ يبعد الل يليك عين تيج ,يخأيا بجاحتك يا  -

 !؟ يهإعملت  ,عملته -

 !عامل نفسك عبيط  -

 ! عدلكأحسن أ ,ما تحترم نفسك وتتكلم عدل -

 ! بيتكلم يا مين اللشوفو! .. نا أ يتعدلن, تؤ تؤ تؤ -
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 .حسن لكأ يمن وش يامش -

من وش  يلك هتمشـــشك اللي نتأ ,مـنت مش فاهأ -

 .بس متبقاش تقطع الجوابات ,الكل

 .لك مش فاضي ينلأ ,بطل هزار بايخ -

ك قبل ـــوراقأص ــك عاوز تخلـتلاقي ,دك حقــعن -

 .صح قبل ما تتفصلأو بمعنى أ, يما تمش

 !؟ تفصلأ -

كل  ,بس محدش عارف ,نمس.. يه إنت طلعت أده  -

 ! ده يطلع منك

 ! لغازأما تتكلم من غير  ,يهإفي  -

 ,لكل كيد رئيس القسم هيقوأ, لغاز ولا فوازيرأ لا -

 .نت عارفه كويسأ ,بس بلاش تعمل قدامه عبيط

 ...صوت عم عبده  ةفجأ يوقاطعن

مكتبه  يالدكتور حسين عاوزك ف ,دـحمأور ــيا دكت -

 .دلوقت

  .يلا شد حيلك بقى .. لكل بقوه ـــلس يدينأ ,شفت -

ت ــولو كن ,قتله يف ةكبت رغبأكنت  يننلأ ,رد عليهألم 

لى إمشيت  نيلكن ,دهاــبع لكنت قتلته ةدـنطقت بكلمة واح

 .الغيظ ةمن شد ي  عض على شفتأنا أو مكتب رئيس القسم

 .. فوجدت الباب مفتوحا ,لى غرفتهإوصلت 
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 ,واقفل البابادخل .. حمد أور ـت يا دكتــنت شرفأ -

 ! اتفضل اقعد ,نت واقف ليهأ

 .شكرا يا دكتور -

 .. نا جايبك هنا ليهأنت عارف أكيد أ -

 .ةمعرفش حاج ,لا والله -

  !؟ نت بتتكلم جدأ! ؟ متعرفش -

 .ه والله يا دكتورآ -

هنا معنديش خيار  ينإارف ــنت عأ, دــحمأبص يا  -

 يوده كان واضح ف, بعض يالكل ز ,ولا فقوس

  .يرست فيها معد يالفترة الل

 .صح يا دكتور -

حاجات مينفعش  ين فإ وعارف برد نتأوطيب  -

ل كده ابن ـعم يعنها حتى لو الل يغمض عينأ ينإ

  .دكتور

 !؟ يهإنا عملت أعرف أبس ممكن  ,صح يا فندم -

 !ي نت عملت بلاوأيا دكتور , لسه مش عارف -

رفش ــنا والله معأو ي,نت خوفتنأد ــبج! ؟ي بلاو -

 .يهإعن  حضرتك بتتكلم

بس , ييام دبتمر بيها الأ ينا عارف الظروف اللأ -

 ةاعدــمس يلو كنت جيت وطلبت من, ده مش مبرر

قت وع دلوـــف الموضـــسلكن للأ ,كــكنت ساعدت

 .نا مرتبط بيهاألوائح  ين فلأ ,ييدي إمبقاش ف

 !؟ يه بقى يا فندممبرر لإ -

 .حمدأللكورسات يا  -
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 ..و مش فاهم برد -

نك كنت على وساكت لأ ,ك بهدوءــكلمنا بأحمد أيا  -

لكن تعمل عبيط  ,نا عارفك كويسأو ,خلق ومحترم

 !لا مينفعش 

 !؟ نا بالكورساتأ ييه علاقتإ ,مش فاهم يا دكتور -

ومش  ,كورسات ينك بتدإالب اعترف وقال ط يف -

كم ل المفروض امتحان تقييم قلت كان في ,كده وبس

 ,هكل واحد يحط للسكشن بتاع ,تحطوه للطلاب

 يعندك ف ينك سربت الامتحان لطلابك اللإعرفت 

 .الكورس

 .صلا كورساتأ يبد ينإوالله ما حصل ! نا أ -

ون ــقدمك للشئأنا مضطر أبس  ,حمدأمعلش يا  -

ف ده صح وقفك عن العمل لغاية ما نعرأالقانونية و

 .يالحق حق يا ابن, ولا غلط

ن ــطب ممك ,بداأنا معملتش كده أبس يا دكتور  -

 !؟ ولا مين الطالب ده ,فين ينا بدأ يلل تقو

 .التحقيق يكلها هتعرفها ف يالحاجات د -

ن ممكن يكون إيا فندم مفكرتش للحظة  !؟ تحقيق -

,عل يرــــحد بيفت  ضــــبع ن فيإارف ــنت عأو ي 

  !؟ سبب أيمن غير  يالدكاترة هنا بتكرهن

ت من ـمور خرجبس بجد الأ, نت مظلوم هيبانألو  -

ر ــمفالأ ,دــدم للعميــوع ده متقــلموضن الأ ,يدـيإ

  .يخارج عن سيطرت

  ؟ ستأذنأطب ممكن  ,ماشى يا دكتور -
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 .اتفضل -

 

خيرة  أنظرة  يلقذهبت لأ ,يلى مكتبإذهبت بكل هدوء   

 ,خر مرةة لآرى حبيبللمكتب المجاور فقد أ وذهبت, عليه

بنفس  يانتظار يدهم فأوجدت  ة,جد حبيبأن أوبدلا من 

 .تركته عليها يالتالنظرة 

 ! دكتور..  عملته ولا لسه يا ييه اللإها عرفت  -

 يمعندكش امش ,لو عندك كلام غيره قوله, عرفت -

  .يمن وش

نا زميلك من أده  !و ؟كده برد! ؟ من وشك يامش -

 .نفس القسم كمان يومعاك ف ,يام الكليةأ

 .ةقولها مرة تالتأمش عاوز  ي,من وش يامش -

لحظة  يد, متعصب ليه ,دهــك يوأطيب متزعلش  -

 .انالوداع بين

ذن الله بعد التحقيقات ما إب ينا راجع تانأ ,لك بيتهيأ -

  .تخلص

. حاجات غريبة يمل فأطول عمرك عندك  ! راجع -

غالبا هتبقى  ين دإبما  ـــةلك حاجل قوأنسيت  ,هآ

نا اتقدمت لحبيبة أ, ضــر مرة نتقابل فيها مع بعخآ

 .انكم ةتحاوقرأنا الف ,وافقت يوه

ي, نها ليست لأ يعلم من داخلأكنت  لقد, يءجبه بشألم 

ل ــل المستحيــفعأس ينأنلام ـــحأنا فيه من أن كل ما أو
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كان مجرد  ,ستطيع التقدم لخطبتهاأ يصبح مشهورا كأوس

نها بل لأ ,ين لنها لم تكليس فقط لأ ,حزنت نيلكن, وهم

ت عنها نا قد تخليأو ,نه سيسعدهاأعتقد ألا  انسانإاختارت 

 .سعدهالأ

ت ــفدخل ,ةرؤية حبيب ية فـدت رغبــرحل وجأن أقبل و

 يخفأن أستطع أفلم , انـدهم يتكلمأو يمكتبها فوجدتها ه

ي, ب يشتعل على ملامح وجهـــمن لهي يقلب يما يدور ف

دهم ألى إدث ـتحأكنت  أعصابي, تمالكأن أحاولت  نيلكن

 ..ة لى حبيبإنظر أنا أو

 يلك على الل عتذرأو ,دهمأ يا سلم عليكأ ينا جاأ -

 .حصل

 .نشوفك على خير ,حصلت ةلا مفيش حاج -

  .يريت تكون مسامحنيا -

كنت  وانك بردـنا لو كنت مكأ ,كـــقلت لك ولا يهم -

 .ضايقته

 .مع السلامة -

م ـن تفهأتمنى أوكنت  ة,لى حبيبإهذه  ياتـــوجه كلمأكنت 

ن أد ـــريفهو ي, فاـادته لطيـر عـــهم على غيدأوكان  ,ذلك

ع يغلب ـــفالطب ,لكن هيهاتة مام حبيبأخر آدهم أر ــــيظه

  .تعرفه ةن حبيبأكما  ,التطبع

تكون ل ,كما كانت قبل الحادث ين تكون حياتأتمنى أكنت 

كان قضاء  يفما حدث ل, لكن ماذا يفيد الندم ,ين لالآهي 
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ر ـــنظألا أن و ,على ما حدث يبكأن أ لـــوالفش, من الله

 .يومستقبل يرلحاض

رها ــخبأن أو يء,كل شب يمأخبر أ لأنيومها اضطررت 

 ةن العيادأتظن  يفه, اي ينتظرنالذ يءالس يبالوضع المال

 ةلى العيادإلى الذهاب إضطر ألذا كنت  ,مكتظة بالمرضى

 .بها مرضىلم يكن  إنحتى و

 .ةنبك متخفش من حاجاطالما ربنا ج, ذن الله خيرإب -

,ن علخايف يكون ربنا غضبا - علشان كده كل و ي 

 .بحبها بتضيع ةحاج

حسن أمش هتكون  .ده المؤمن مبتلى ,متقولش كده -

 .يوب عليه السلامأعند ربنا من نبيه 

 ــةكل حاج ,يه دلوقتإ عملأنا أطب , ونعم بالله -

 .ضاع يده غير الل, هتضيع

لازم و ,رهــــمفيش غيو حل مؤقت يدـنا عنأ ,بص -

 .توافق

 .نا خلصنا من حوار الدهب دهمش ك ي,مأيا  يتان -

كل يوم  ي؟ ولا عاوز تموت قدامي عندك حل تان -

 ! تفرجأنا أقف أو

ه ؟ ـــيإهنعمل  ة,مرجعتش للجامع ينإطب نفرض  -

لو  وصاوخص ,ارهاـــيجإدفع أدر ـمش هق ةادــالعي

وس ــوعمر ما فل, رــــال ده كتيــــفضلت على الح

  .بديها هتعيشنا يالدروس الل

  .خوكأتسافر مع ممكن  ساعتها -
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 !؟ي ختأو نت  أو .. سافرأ -

ذن الله إوبعدين ب ,هنعرف نتصرف ,متقلقلش علينا -

ه لك عليل بقو ياعمل بس الل ,مش هتضطر تسافر

 .يجيبه ربنا كله خير يوالل ,وبيع الدهب دلوقت

 .يمأونعم بالله يا  -

 

لعل  ,ةسوى عمل مزيد من الدعاية للعياد يمامألم يكن   

ل ـعمأصبحت أو ,د من المرضىـــــمزي ي  لإ ييأتوعسى 

رى ألا حتى ــرا قليــمبك يتآو ة,العياد يسبوع فطوال الأ

بقى أن أع ـــستطيأكن أفلم  ,لى عيادتهاإقادمة  يوه ةحبيب

ن ذب عندما أراها ولكــتعأكنت , راها فيهاأفترة طويلة لا 

 .رهاأكثر من يوم ولم أذا فات إموت أ

وكان  ,ةوينلى الشئون القانإذهبت  ,يقيق معيوم التح يوف

 .. !التحقيق مهزلة بمعنى الكلمة 

 ؟ حمدأكورسات من امتى يا دكتور  ينت بتدأ -

  .ما اديت كورسات ينا عمرأ -

 يف ةالـاحنا تحرينا وسألنا ناس شغ ,ذبــــبلاش تك -

 .نت شغال فينأوعرفنا  ,سناتر كتير

ن إلامك كل ك ي,ضد يل مادـدلي أييا فندم مفيش  -

ونوا ـــودول ممكن يك ي,دوا ضدــود بيشهــفي شه

  .متأجرين

 وخصوصا الطلاب ؟ ,يه مصلحتهمإو -
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 .بيهم يطب ممكن تواجهن -

افوا ـنهم ممكن يخلأ, ك بيهمـمش هواجه ,لا طبعا -

 .منك وينكروا

  !؟ يه معنى الكلام دهإ ييعن -

 ! معناه واضح -

ق ـــــت تحقيــما شف يرـــنا عمأبس .. ه , آواضح -

 .بالمنظر ده

 !؟ يه يا دكتورإولا  يشغل ينت هتعلمنأ -

 ! ما هو ده مش تحقيق -

 ,ان محترمـمك ينت هنا ف, أكـــصوت يكمان بتعلو -

 .تتكلم باحترام

در قأ يزاإرف ـــعأممكن بقى  ,هديت يدينأ يماش -

 .يتءثبت براأ

 .يمش شغلت يوالله د -

  .يدلة مادية ضدأنك تقدم إحضرتك  ةبس شغل -

 .هوريها لك ةبس في حاج ,الشهود كافية ةشهاد -

 !يه ده ؟إ -

 .طب خد شوفها! ؟ ييه الورقة دإمش عارف  -

 .. ده امتحان التقييم -

ان ـــن الامتحان ده هو امتحبإرف ــنت معتأ ييعن -

 ؟ ن ده خطكإو, السكشن

 !؟ي زاإبس وصل لحضرتك  ه,يوأ -
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د عندك ـنه بياخإاعترف  يلب اللامن الط يوصل ل -

ن ورق إظن أو ,يدط الإــوب بخـــتوده مك ,كورس

 .امتحانات الكلية بيبقى مكتوب على الكمبيوتر

ول كتبه الأأبس بحب  نا بكتبه على الكمبيوترأفعلا  -

وخصوصا  ي,ط فيه براحتـــظبأ علشان ييدإبخط 

  .يوألكترونيات مبحبش التعامل مع الإ ينإ

ت لك ــنا كده قدمأظن أو ,ورــيا دكت يهاكلامك و -

ول ــــنت بتقأما  ية زــن لو الورقلأ ,يل مادــدلي

نها تبقى إكان المفروض  ,بتجرب فيها قبل ما تطبع

 .نت وبسأمعاك 

بس والله ده ما  ,يزاإلها ل نا مش عارف هو وصأ -

 .لـــحص

ك ـف حضرتــــسوللأ ,دلةنا هنا مبخدش غير بالأأ -

ه قررنا ــعلي وبناء ,دليل يثبت براءتك أيمعندكش 

  .ةمن الجامع ةة سنفصلك لمد

 !!ة سن -

نت أول مرة ا يان دـــبس علش ,فـظن قرار مخفأ -

 ةحاج أيل بعدها ـــبس لو حص ,دهـــتعمل فيها ك

  .يهتفصل فصل نهائ

اعوا ــكيف استط ,تــذلك الوق يف يكل ما كان يهمن   

حد أولا  يمكتب يكانت ف يفه ,الحصول على تلك الورقة

ولكن هل هذا . .... ذاإلا إ ,انأ يسوا ييملك مفاتيح مكتب

 يحــر لعمل نسخة من مفاتيــــل به الشـــــيصهل  ,ممكن

فكيف  ,لــولكن هذا مستحي! ي ؟ضد يواستخدام ما بمكتب
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ة ـــــخذ تلك الورقألكن من و ,يحـل على مفاتيـــــسيحص

 !؟ يواستخدمها ضد

مارس ت لأــفذهب ,تـذلك الوق يف يكلنتميب ــكان الغض

ه ـــليإذهب ألم  يالذ يالناد يالتمارين الرياضية فبعض 

 منداد ــعأت هناك ـــورأي ,رهقتأت حتى ـــلعب. ةمنذ مد

رت ـفشع, ينجازاتإالنادى مذكور فيها  يبعض الجرائد ف

ة على ــالات المعلقــــالمق أقرأوظللت  ,يامبالحنين لتلك الأ

 .الجدران

 ؟ صح ..ي وأة يام حلوأكانت  -

  ..ي ذا هو مدربإف ,ينظرت خلف

 .جدا يوالله واحشن ,زيك يا كابتنإ -

 ؟ متتكلمش يولو واحشك بجد تفضل طول المدة د -

 .. شوية مشاكل كده يمعلش حصلت ل -

  .لكل حص يعارف الل -

 !؟ عرفت -

ل المهم قو! ي ؟البلد د يبتستخبى ف ةهو في حاجو -

 ..ة يه بعد الحادثإعامل  يل

ة, ادـــــوفتحت عيلمستشفى ت اــسب ,الحمد لله تمام -

 .والحمد لله تمام

 !؟ مال وشك بيقول غير كده ليهأ -

ول عن ـــؤنا مش مسأ ,هو عاوزه يول اللـــهو يق -

 .كلامه هههههه
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 !؟ مالك ,لا بجد -

 .. اليومين دول يالدنيا بس ملطشة مع ,مفيش -

 .ووالدك برد ينا زأده  ي,طب ما تحك -

  .نسىأهنا علشان  ينا جاأ ,بلاش -

  .يطب تعال مع -

  ؟ على فين بس -

 !نت ساكت أبقى و يما تيج -

ثم  ,دارةاتب الإـــثم مررنا بمك ,ب كرة القدمــمررنا بملع

 ـةكانت مكتظ ,لى صالات لعب الشطرنجإرا توجهنا ــخيأ

 .لقليللا من القليل اإ ةفطالما كانت فارغ, ةعلى غير العاد

 ؟..  تلعب يتيج ,ها -

  ؟ بس مع مين ,لعبأ -

 .ةبسرع تعال معلش ي,عل -

 .خلص الماتش ده بسأ ,يا كابتن يثوان -

  .يعاوزك ضرور ,معلش تعال ييا عل -

 .يحمد يا علأقدم لك دكتور أ -

 .هلا بيك يا دكتورأ -

  .يهلا بيك يا علأ -

 ؟ يهإ يف يكنت عاوزن ,يا كابتن هيوأ -

 .حمد دور شطرنجأكنت عاوزك تلاعب  -

 .خلص الدور ده بسأبس  ,مفيش مشاكل -

 .متعأمد حأالدور مع  يصدقن -
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 ,و الدور فعلا مهمأ ن مشغولـيمك ,نـــسيبه يا كابت -

 .مش عاوزين نعطله

اد ــل ميعـصأ ,ةمفيش عطلة ولا حاج ,لا يا دكتور -

ب مع بعض ـــوكنت بلع ,ة قربـــبطولة الجمهوري

م ــار واحد منهم يعلب باسـان نختـن علشــــالمتقدمي

   .يالناد

 .نتفرج يوكلنا هنيج ي,بس يا عل هطب لاعب -

 .لك طلب رفضأش مقدر ,ماشى يا كابتن -

سهلا  ي  فلم يكن عل ,ة حاميةـش وكانت المنافســبدأ المات  

ر ــتذكأ يجعلن ,قوم بهاأن أقبل  ينما عرف تحركاتإ ,قط

 يبأكان  ,رحمه الله يبأالمرحلة الثانوية مع  ينا فأو يلعب

مام أن ــلك ,وحــاب مفتــكت ينأوك ي,فكارأيستطيع قراءة 

 ,فيها يب معـــول مرة يلعأذه ــفه ,رــمف الأــختلا يعل

 .يدماغ يولا يعرف كل ما يدور ف

 ية جدا لأــــكانت حماسي ,ساعات 3ر الماتش لمده ـاستم

 ية لـــــالنهاية كانت الصاعق يوف ,رنجــحد يحب الشطأ

ل لكلينا من ـلم يحص يمر الذوهو الأ ,د تعادلناـــفق يولعل

 .ةدــيفترة بع

 ,د مكنتش متوقع كدهــبج ,حمدأنت لاعب رائع يا أ -

 .وكنت مستهون بيك

ادل جه ــوالتع ـة,اتك روعــبجد تحرك ,روعأنت أ -

 .ةصدف
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م ــــت بتنظــــنت كنأ ,ةـــاسمها صدف ـةمفيش حاج -

د وكان من الصعب الواح ,رةــحركاتك بصورة مبه

 .يزاإنت بتفكر أيعرف 

 .من ذوقك بس ده -

 يءد هيبقى شـبج !البطولة ؟ يلو تسجل ف كأييه رإ -

 .جدا يمفيد للناد

 ير فاـــال الكبــبطمش معقول ههزم الأ ,ينا هاوأ -

 .ةاللعب

ك ـــنا هدربألو خايف و! ؟ يهإعتبر ده تواضع ولا أ -

اك ـون معــوهك ,نك مش محتاج تدريبإمع  ,رـكتأ

 .دايما

 ... وـصل المأ -

 !ي ؟فاضشغلك ومش هتبقى  ينت مشغول مثلا فأ -

  .ينا فاضأ.. بالعكس  ,بداألا  -

  !ي ؟ماش.. وتقدم  يطب خلاص يبقى هاتيج -

 .مفيش مشاكل ..ي ماش ,امممممم -

 

نا أف, تــشغل بعض الوقلأ ةرائع ةرصن هذه فأوجدت   

وهو  ,واحد فقط يءعن ش يءش أينشغل بأن أد ـريأكنت 

صباحا حتى  ةالسادس ةعمل من الساعأن أتمنيت , حبيبة

 ةفرص يعطأحتى لا , حـــستريأهدأ ولا ألا  ,ليلا ةواحدال

ن إكنت متأكدا حتى و يلكنو ,يفكر فيهال يو عقلأ يلقلب
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أنني لن أستطيع التوقف عن التفكير فيها, فقلبي  فعلت ذلك

  .يحبها, وعقلي يتغذى على عشقها

الات ــد على اتصرأكنت لا و ,لى البيتإذهبت متاخرا 

 يننأكما  ,موزف لها الخبر المشؤأن أريد ألا  يننلأ ,يمأ

ت وعندما وصل ,حدأ أيدا عن ـــبعي ,ردت بعض الراحةأ

 ... صدرها ىلإ يضمتن

 ؟ ليه ي  ومش بترد عل! ؟كنت فين  ,كــعلي يقلقتن -

 ـي,وه يعنـــر هتـــل صغيـــنا مش عيأ ,شــــمتقلقي -

 .. ! ولا هاتخطف

,كنت لازم تتصل ب وبس برد -   .ينف ل أنتوتقو ي 

 ,شوية بعد التحقيق يحت النادونا ري أمأمعلش يا  -

  .خرت فيهأوات

ق على ـــنت قلت هتخلص تحقيأ ,يالناد يكل ده ف -

 .بقت ستة دلوقت ,بالكتير 00الساعه 

  .دور شطرنج يف يوأطولت  صلأ ,معلش -

, م يا ربــــت كريـنأيا من , يب تانـــت تلعــرجع -

 !؟ يهإنت عملت أ.. بالحق  ,هآ

 يرق حاجات من مكتبــــاتس ,ـــةلمدة سن يلونفص -

 .يواستخدموها ضد

 ةكل حاج يل نت لازم تحكيأ ,لا !ة ؟وسرق ..ة سن -

  .. بالتفصيل

  .ةلك كل حاجل هقو ي,ماش -

  .ولكل الأحضر الأأبس استنى  -
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 .ةروح العيادأا عاوز نأ ,مش شرط -

  !عاوز تقع من طولك ,كلأمستحيل تروح من غير  -

 ك  ـقلق عليأ ينا اللأ ينإالمفروض , ي  قلق عل يبطل -

 .دلوقت

 !ي ابن التان يمين الل !؟ ليه -

  .. كلالأ يهات ,طب خلاص -

ستاذ كامل واثنين من دت الأــوجة, فادـــلى العيإ ذهبت   

ف الناس ر  ــــتع ةالجديد ةفقد بدأت الدعاي, المرضى غيره

  .. ولاأستاذ كامل دخل الأي, على عيادت

 .منورنا ,ستاذ كاملأهلا بيك يا أ -

 .كــــــالله يخلي -

 ؟ خباركأه ــــيإ ,ها -

د ـلى حإراحت  ةالرعش, نـــحسأنا الحمد لله بقيت أ -

ور ــودكت ,روح تدريجياـل كمان بيــوالتنمي, رــكبي

ر ومحسش ـــشهر كده بالكتي ين قدامإة قال ـالتغذي

 .تمنيل يبأ

د الزائن الوزن لأ ,دهــل عنـــــتكم أيينا من رأبس  -

 .اتهذحد  يف ةمشكل

  .عليه يناو يما هو ده الل ,ذن اللهإب -

ورنا ـلا احنا اتط..  لو سمحت ييديك تانإطب افرد  -

  ! هو الحمد للهأ

 ! ك بعد ربناـــــالفضل يرجع لي -

o b e i k a n d l . c o m



 إسراء جاد   إسراء جاد     ––مبتور مبتور   حلمحلم 553

 

 

نت هتستمر على أبص , هو الله يالشاف ,الله يكرمك -

 ةشعالأ يوبعدها هتعمل ل ,ن كمانـــسبوعيأالعلاج 

  ! اتفقنا ..ة اعتها نشوف مدى تطور الحالوس ي,د

د ــالشدي بياعجإ يبدأكنت عاوز  ,قــبالح..  اتفقنا -

 .كـاباتــبكت

  !؟ي كتابات -

 ... ينك تبعتها لإنت طنشت أ ,يوهأ -

وق ـــا كلها فـت كانت الدنيــــفات ييام اللالأ ,لا والله -

 .يدماغ

ورت د ي,فاض ينا لقيت نفسأ ,يك يا سيدــولا يهم -

ه ـقيتوفعلا ل ,ك على الفيس بوكـكونت بتاعلى الأع

 ! نت كاتب عظيمأ ,وقرأت كلامك

 ,زرـنت بتهأ.. ة واحد ةجمل ينت فأو كاتب وعظيم -

 !؟ صح

بجد الخواطر والكتابات النثرية  ,مش بهزر لا والله -

 .ــــةبتكتبها رائع يوالشعرية الل

 .ده من ذوقك -

ومش  ,لـــعلى المي يابعتها ل يالمرة د ,بص بقى -

  !ي ماش .. سىتن

  .ذن اللهإب ,حاضر -

 ؟ كمان امتى يلعب تانأقدر أ ,كنت هنسى -

ن ـسبوعيأممكن  ييعن ,الحالة مش خطيرة يوالله ه -

  .كمان يكمان وتلعب تان

 .مع السلامة ,شكرا يا دكتور -
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 .مع السلامة -

, فيه مرضى ي  لإ يتأكثر يوم يأوكان  ,نهيت ذلك اليومأ  

حتى  ةالحادية عشر ةحتى الساع يوحد ةالعياد يظللت ف

 يليها وهإنظر أبأن  يكتفأ. ةتغادر العياد يوه ةرى حبيبأ

تتحرك , ـةتنتقل بين الدرجات برزان ة,تخطو خطوات ثابت

نا أف ,كــس ذلــاهرت بعكـــن تظإو - زنــيملؤها الح ةبثق

 ينبأنر ــشعأن أب يكتفأنا فأما أ, يعرف نفسأعرفها كما أ

 .هابالقرب من

ن أو ,كلمهاأن أ يف ةر برغبـــشعأحيان كثير من الأ يف

 ,ر حياتهاــدمأن أد ـــــريأفلا  ,تراجعأ نيلكن ,هامنعتذر أ

ة ـحالته المادي ,يجعلها تعيش مع شخص معاق مثلأن أ وأ

 ."صفر"تكاد تكون 

 

 دـوبع في الصبـاح, ة الشطرنجــعلى لعب رنــبدأت التم  

و أض ـــليها مريإ يقد يأت يالت ةادلى العيإذهب أالعصر 

ت أبد, حدأ يتأالغالب لا ي يوف ,حوالفضل الأأ ياثنين ف

ح ـسيصب يءن كل شبأ يشعر من داخلأو ,عتاد على ذلكأ

, "ـةر ساعـر صبـنما النصإ"ي بقول يصبر نفسأو ,فضلأ

 .وجاء موعد البطولة ,رــذا حتى مر شهـوهك

مله قد وضع أكله  ينادفال ,هذا اليوم جدا يرا فـكنت متوت

ل ــبك يدربن يالذ "يعل"ن ـالكابت ةـــصاخعلى فوزي, 

 .يثقل موهبتأ يوجعلن, دــجه
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فقلما تواجه منافسا صعبا  ,ةولى سهلانت المباريات الأك

ت ـــكان, يائــــف النهـــلى نصإحتى وصلت , البداية يف

كان الجميع . ميرأخر اسمه آوبين لاعب  يالمنافسة بين

من سيفوز  - خرآ ناد   يلاعب ف – دـو محمأهو  إنهول ـيق

 .بالبطولة

ق اخترا فيمن الخطط المعروفة  أيلم تنفع  ,بدأنا اللعب

وتنظيمه لصفوفه رائع  ,جدا افقد كان دفاعه صلب ,دفاعه

فما كان , وةـــخط بأي ءبدال كان يفكر كثيرا قبل, ودقيق

 يخطأ جعلن اقترفت نيلكن ,م بكل قوةـــهاجأن ألا إ يمن

وذلك  ,الحصان يوه ,دامهاــاستخ ير فــمهأخسر قطعة أ

, بحصانه يق دفاعاخترابعدها استطاع  ,يبسبب تسرع

من  يب صفوفــرتألم  إنزم ـــسأه يننبأرت حينها ـــشعف

 .قوم بهاأكل حركة  يللتفكير ف يفأخذت كل وقت ,جديد

و أ حصانه ةراخسبين ره ـخيأن أة ما ــت بحركـــاستطعو

 نا من جديدأوهكذا بد ,ر الحصانــن يخسأاختار ف ,وزيره

  ,ع لكل مناـــــعدد القطفي  يء,كل ش ين تقريبا فـمتعادلي

, اكاـان فتـــوم منه فكــالهج أدوب, وزــلفلكل منا  ةفرصو

 .ةت المتعأوهنا بد ,استطعت تفاديه نيلكن

 ة,ل خدعـن قمت بعمــــوبعد ساعتي ,بيننا ةاستمرت اللعب

وبالفعل بلع  ,هزمهأن أستطيع أحتى  يغريته بأكل وزيرأ

ها ايإ ية علمنـكانت تلك الخط ,اءـوفزت بعد عن ,الطعم

 .يعلكابتن 
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نه فإ, السن يكثيرا ف يلا يكبرن ين علأالرغم من على 

 ,هو محترف بمعنى الكلمة ,اللعب يرة فـه خبرة كبيـــلدي

.. ن يكن إو ,يبه للتدرواتج ةعرف لماذا ترك اللعبأولا 

 .كثر من ذلكأدين له بالفوز وأ نينأن عرفه الآأفما 

ة لم ــفالمنافس, بالمرة ةالنهائية غير متوقع ةكانت المبارا

ن ـــوبي يبين بل ,اكما كان متوقع ميرأمحمد و تدر بين

دت ـــعندما شاه, خر اسمه سيدهو الآ ئخر مبتدآلاعب 

س ـــرس منافشأنه أعرفت  ,وب لعبه وعرفت خططهـسلأ

وتفكيره مع ذلك صائب  ةر بسرعــكان يفك, نحتى الآ يل

د فاز على ــــفق ,فكار فعلانه يقرأ الأاعتقــدت أ حتى, جدا

 .تقريبا ةساع فنص يمحمد ف

ظهرت أو ,يتأحاول تهد يلكن عل ,خائفا قبل الماتش كنت

ن أد ريأولا  ,مرعوب ينأنالرغم من على , هادئ نينأله 

  .زيمةاله يفكر فأ

عندما قاربت على و ,اتــــربع ساعلأ ةاراـاستمرت المب  

بينما هو  ,الملك والوزير.. قطعتين فقط  يالانتهاء كان لد

كنت  ,نيوجندي ةالملك والوزير وقلع .. قطعخمس  يملك

, رـائـــخرج بأقل الخسأن أحاول أوكنت  ,حاصرا فعلام

 يالذ صمدت كل هذا الوقت نينأ ييكف يقول لنفسأكنت 

حتى , للهزيمة يهيئ نفسأت أوبد ,مامهأحد ألم يصمده 

 .. !يت شخصا ما يجلس بين الجمهور رأ
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 ي,نها هإ ,لا..  !؟ حلمأت ــهل كن ,يدق عينــصأكن ألم 

 ىلإت ـــتألماذا  ,ةنها حبيبإ ,يختأو يمأوار ــس بجــتجل

 !ي ؟جللأتت أهل ! ؟ هنا

 ةـدفع يورها لعطى ظهألكن كما , ت حتى النهايةـصارع

ارة ــترك المبأن أتمنيت , يضاأ يرــــشتت تفكي ,ستمرلأ

 ,را من قبلـــت كثيـت كما فعلـتراجع نيليها لكنإب ــذهأو

رت تلك ـــسف خسللأو, ادةـــالعي يو فأة ـــالكلي يسواء ف

 .البطولة يصبحت ثانأو ,ةالمبارا

 ,يف عنـــالتخفي "يعل"وحاول , بــاللق تيحزنت لخسار

لهزم هو  ينه لو كان مكانأو ,حسنا بليت بلاء  أقد  يبأنن

ن يجاريه أحد أولم يستطع  ,فهذا اللاعب فز ,خرالآ

هل معنى , كثرأ يغضبنألام ــن هذا الكولك ,يغير

جاريته  يننأن كل ما فعلته أو ,يل منـــفضأنه أه ـكلام

ظل أوس ,ةالبطولة القادم يقدم فأن أررت ـصألذا  ,فقط

 .جلهالأثيرا تدرب كأ

لى إنظر البمجرد فلم أجدها , ةيبمر حبأرت ــبعدها تذكو  

لقد  ,لم يكن سرابا ,لا! ؟ رى سراباأهل كنت  ,الجمهور

فز حتى ألم  يننأكثر أفحزنت ! ي ؟ين هألكن  ,رأيتها حقا

 .يءش يتفوق فأما زلت  أنيريها أ

ف ـحبها وكيأكيف ف ,وقفهأعرف كيف أصراع بداخلى لا 

ط ـــتمنى فقأنا أد عنها وـعتبأوكيف , د عنهاــعتبأن أريد أ

ليس والدها  ,لكن هناك من يقف بينناو, رؤيتها ولو للحظة
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نه أعتقد ألا  يلكن بعدو ,ةريد لها السعادأنا أ. يظروف بل

 .ةحقق لها تلك السعاد

ف ـكان لا يك يعقل, ونـــهذا الموضوع بالجن يصابنألقد 

 ينأظهر أن أحاول أة كنت ــحظكل لو ,هافير ــعن التفكي

 .قبل الناس يفسكذب فيها على نأكنت  ,على ما يرام

 

بريــد ح الــقمت بفت ,مرضىولا يوجد  ةاديـــلعا ينا فأو  

كانت من  ,ةجديد ةفوجدت رسال ي,الخاص ب الإلكتروني

 ..ي وكانت كالتال ,ستاذ كاملالأ

لك  نا جايبأ. رب تكون بخير يا ؟ ورــزيك يا دكتإ -

 .ذن الله يعجبكإوب ,النهارده يوأخبر مهم 

 يف 9 ةارده الساعـالنه يان تعرفه قابلنــــعلش بس

رش على ــاول متتأخــح. الكـالزم يف....  مــمطع

 .مع السلامة يا دكتور..  الميعاد

 يءش أيو ,ليه؟إذهب أن أ يعرف لماذا يريدنأكن ألم 

رت ـنظ ,به ينيربط يءفلا يوجد ش ,ياهإ ين يخبرنأيريد 

 يصل فأفقمت حتى  ,مساء ةفوجدتها الثامن ةلى الساعإ

 .الميعاد

 ,مه بين الوجوهأيبحث عن  يدخلت المطعم كالتائه الذ

ه ــليه بوجإت ــذهب, حدهمأالنهاية وجدته يجلس مع  يوف

 ..مبتسم 
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صاحب  ,ستاذ مرادحمد بالأأعرفك يا دكتور أحب أ -

يام بكتبها الأ يبتنشر الكتب الل يشركة النشر الل

 .يد

 .ستاذ مرادأهلا بحضرتك يا أ -

ه مع ــارده ليـــنا جيت النهأك بتسأل ـــكيد حضرتأ -

 .ستاذ كاملالأ

 .هآ ..ة الصراح -

 .جدا يوعجبتن ,ت كتاباتكأنا قرأ ,بص -

 .ده من ذوقك يا فندم -

 .عرض عليك عرضأوكنت عاوز  -

 .اتفضل! ..  ناأ ي  تعرض عل -

من  ــةهننشره لمجموع ابـكت في ,ورـــبص يا دكت -

ولو  ,ارك فيه بجزءــب هيشــكل كات ,الكتاب الجدد

رف ــهنعمل استطلاع ونع ,وقـالس يالكتاب نجح ف

اعتها هننشر س ,كتر كاتب الناس حبوا كتاباتهأمين 

ستاذ كامل لما سمع بالكتاب ده والأ ,ه كتاب خاصل

 يشدن ةنت كاتبه الصراحأ يت اللأولما قر ,رشحك

 ؟ كأييه رإنت أف ,ودجدا بر

بكتب  ناأ, ةالموضوع صدم.. مش عارف بجد  ,ها -

ن ــس عــو تنفيأ ,انـــــع وقت لما بكون زهقـتضيي

 .النفسية عموما يو حالتأ يغضب

 ينا يهمنأ ,و امتىأه ـب ليـــــنت بتكتأنا ميهمنيش أ -

  ! يهإكتاباتك جودتها 
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 أي ,الكتاب ييه فإارك بـــــعرف هشأطب ممكن  -

 ؟ي ع من الكتابات يعننو

و ألو عاوز تكتب قصص قصيرة  ,ما تحب يز -

نت عاوزه لو أنوع  أي ,و مقالات نثريةأخواطر 

 .ذن اللهإنا هانشره بأو ,كان حلو هاته

 ؟ ختار نوع واحد بسأطب لازم  -

در نقسم ـــلازم نوع واحد بس علشان نق ,هآسف للأ -

 .ةجزاء على حسب الكاتب ونوع الكتابالكتاب لأ

 .رد عليكأ فرصة بس يومين يادين ,اشى خلاصم -

 ,ن الفرصةــــرش عن يوميــبس متتأخ ,ماشى تمام -

 .قولهاأنسيت  ةبس في حاج, دى بيحلم بيها كتير

 ! اتفضل -

احنا  علشان ين ضئيل المرة دهيكو يجر المادالأ -

وس ــة لفلـضافبالإ, ابــاح الكتــمش ضامنين نج

  .التسويق للكتاب

 .مش مهم يالمادجر والأ ,فاهم -

  .يبقى هاستنى ردك بعد يومين ,خلاص -

سأرسل له  ينأو ي,خبرته بموافقتأبعد يومين اتصلت به و

لال ـــنعيش فيه من خ يالواقع الذ ـــدة تنقــــمقالات نثري

 .للظلم يخلال تعرض من اصةوخ ي,تجارب

 ةضافبالإ ة,ابـللشطرنج والكت ينكسر الروتين بممارستا  

عد أس كثيرا ولكن لم ـلي, رت قليلا كطبيبــاشته ينلأن

 .اليوم يف مريض إلي   يتأقل يعلى الأ, على حالي الأول
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د ــبع ين ينتظرنأحدى الحصص طلبت من محمود إ يف

أة ـــحضر له مفاجأ يننإوقلت له , ةاء من الحصــالانته

 ,تـــثرت حماسته كما توقعأ ,الحصة ين يركز فأشرط 

 ..نهاية الحصة  يوف, ييعوزاد تركيزه عن الطب

 !المفاجأة ؟ ييه هإ ,يا دكتور هيوأ -

  ؟ فاكر ماتش الشطرنج -

 !؟ يوده يتنس ,هههه -

, يناد ينك بتلعب فإنا عارف أ, ههندك حق هههع -

ن المدربين مش إلما سألت عليه عرفت  يبس الناد

 !؟ نا فيهأ يالل يالناد يك تتدرب فأيــــيه رإف, يوأ

 ,ة بســمش محلي ,ولاتـــطل بـوساعتها تقدر تدخ

  .لا عربية ويمكن عالمية

  !ي ؟زاإطب , !! بجد  -

 يهلك ومستنالمهم تقول لأ, يد يزاإملكش دعوة ب -

 .موافقتك

  .نا عارفهمأ.. وهم كمان هيوافقوا , كيد موافقأ -

 ـةابل يوم الجمعــيبقى نتق, رة اللهـــخلاص على خي -

  .ينروح مع بعض الناد

  .د شكرابج ,شكرا يا دكتور -

 

ظننت  ,راها فيهماألم  ,ليومين ةعن العياد ةت حبيبــتغيب  

أل ــسعيادتها لأ يلى الممرضة فإت ــفذهب ,وءاــن بها سأ

 .عنها
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 !؟ يهإنقلت ولا  ةدكتورة حبيبال يه -

 .ةلسه موجود ,لا -

 .يومين يصل مشفتهاش بقالأ -

فمش  ,ول امبارحأت ــوبتها كانــــن خطلأ ,ه فعلاآ -

 يوامبارح مش بتيج ,وبتهاــتيجى يوم خط ةمعقول

  .صلاأ

 !؟ جاية النهارده يطب ه -

 ؟ة حاج يعاوزها ف ,ذن اللهإه بآ -

 .نا بسأل بسأ ,لا -

 ي ؟لما تيج ةحاج أيبلغها بأطب تحب  -

,متوجعيش دماغك ب.. بدا أ ,لا - نا بس بسأل من أ ي 

  .كترأباب الجيرة مش 

 .فيك الخير يا دكتور -

 .سلام ..ة ادنا هروح على العيأ -

 .الله يسلمك -
 

رت برغبة ــــشع ,يع فعلا من يدـنها تضيأيقنت أعندما  

ها منذر ـــعتأ يلك بلرجع لها ليس لأ ,راهاأن لأ ةدــــشدي

ره ـــكأنا أف ,وضح لها لماذا فعلت ذلكأ يولك, قلعلى الأ

د ــحنها ستكون لأألما أ ييكفين, تجاهها ين تتشوه صورتأ

 .فوق ذلك ين تكرهنأل ــتحمأن أع ــتطيسأفلا  ي,رـــغي

 ...لى عيادتها إ يخرجت من عيادت

 .حجز النهاردهأنا كنت عاوز أ ,لو سمحت   -
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 ! كده ليه يوأ يمالك حام ,يا دكتور يماش -

 ؟ على الساعه كام يجآ ,مفيش -

  .ذن اللهإب 01 ةاعالس -

  .مع السلامة ي,ماش -

 !مع السلامة يا دكتور  -

ن الدقائق أشعرت , لا تتحرك ةفواق ةكانت عقارب الساع

ر ــشعأكانت كل لحظة تمر , يامكالساعات والساعات كالأ

ذهبت ف ,العاشرة ةحتى جاءت الساع ,را قد مضىـــن دهأ

 ,يدها بخمس دقائق نادت الممرضة اسموبع ,ةلى العيادإ

رأت ــوق, تـــحتى ارتجف يتنأن رأفما  ,ةلى حبيبإدخلت 

سندت أو ت على كرسيهاأتكاثم , عينيها ينظرات اللهفة ف

ذت ــخأ, نفسها ين تقوأتحاول  يوه يلى الكرسإظهرها 

وردود  رهاــقا محاولة السيطرة على كل مشاعـــنفسا عمي

 .ثم تصنعت البرود, فعلها

 ؟ يهإمن  يعرف حضرتك بتشتكأممكن  -

مبقتش  ين عينلأ شوف مقاس النضارةأ يكنت جا -

 .صداع يودايما عند, شوف بيها كويسأقادر 

 .. على الجهاز ده يطب ممكن تيج -

 ... ةحبيب -

 !لو سمحت  ةالدكتورة حبيب ياسم -

 .. لحظة يممكن تسمعين -

ومعنديش وقت  ه,مرضى كتير بر يدــعن .. معلش -

  .للكلام
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 ..ة بعد العياد ستناك  أطب  -

زش ــوياريت تبطل كلام ومتته ,سفة مقدرشآنا أ -

   .كشفأقدر أعلشان 

ان ــــعملته علش يوالله كل الل ,سفآنا أ ةيا حبيب -

ك ــنإبتمناه  يكل الل ,شـــوخايف مسعدكي كـــبحب

 .ةسعيد يتعيش

اج ــومش محت ,الكلام ده قبل كده ينك قلت لإظن أ -

 يت عاوز تشوفنــنت كنأوبعدين مش , يتقوله تان

اتخطبت  يدينأ, ةقى سعيدبأعلشان  يبتجوز حد غن

 .دهم وبقيت سعيدةلأ

 .وتالت لغاية لما تصديقه يهقوله تان ,لا -

حد بيحبه  ن الواحد يستغنى عنإصدق أ ,يهإصدق أ -

ول ــر يقـخالآ يوف ,انــان هو مستسلم وجبـــعلش

مع  ين سعادتإدق ــصأ, ةالسعاد ان بتمنى ليك  ـعلش

دق ـــصأولا  ,ن معاه فلوسإحد مبحبهوش لمجرد 

يده وعاوز إنه فقد إلمجرد  ,عاجز يبيحبن ين اللإ

 .الحياه بعدها يوقف

نا من يومها أ ,نا موقفتش الحياة بعدهاأرة ــعلى فك -

يمين  ي  ش فــــبس الدنيا بتلط ,نا بحاول وهحاولأو

 .هم وغم يف يمع يمش عاوزك تعيش ,وشمال

لكن  ,ينباوكنت وقفت ج يلو بتحاول مكنتش سيبتن -

ف ـسوللأ ,يعتهانت ضأ ةكل حاج ,حمدأخلاص يا 

ل كشف ــت لو عاوز تكمـــــلو سمح ,بدضاعت للأ

ادرة ــــمش ق ينلأ يمش عاوز تقدر تمش ي,ماش
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ل كلام فى ــــوياريت تبط, دهــر من كــــكتأتحمل أ

نت أ ,اوز تقولهنت عأ ينا فهمت اللأ ,الموضوع ده

  .يوعاوز سعادت يبسهولة علشان بتحبن يبعتن

نا أمرة ف يوتــبتم ذا كنت  إو ,ما بعتك يرــــنا عمأ -

  .اليوم يلف مرة فأ بموت

 يسيبن يخلاص بقى علشان خاطر ,حمدأيا  يماش -

 ياك تطلع لــنسأحاول أكل ما  ,يمكفين ي  ف ينا اللأ

مع .. ة ـر ومش فاضيـــل كتيــنا ورايا شغأ ,يتان

  .السلامة

 .مع السلامة -

 يراتها التـــنظ يشعرت بذلك ف ي,اد تبكــتك يتركتها وه

ت ــــكن ,يءكل ش يف ,شـلمرتعكلامها ا يف ,يتخفيها عن

 يبداخل يار التــــــمعها سيطفئ الن ين كلامأ أعتقـــــد

ن أاولت ـح ,كثرأكثر وألكن النيران قد اشتعلت  ,وبداخلها

 .يءش أيلا يفهم  يالذ يننألكن يبدو , فهمهاأ

 

ون ــستيقظ على تليفأصباحا  ةالسابع ةالساع ةيوم الجمع

 .. ستاذ كاملمن الأ

 ؟ خير ,ستاذ كاملأزيك يا إ ,ولأ -

بس  ,معلش بتصل بيك دلوقت ,يسحمد لله كونا الأ -

اب ــرض الكتــــمع يتيج ابكر ,نسىما أقلت قبل 

 .ذن اللهإب اعلشان الكتاب هيتعرض بكر
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 كام ؟ ةعلى الساع -

 ؟ اتفقنا.. صباحا  00 ةعلى الساع -

 .مع السلامة, ذن الله هكون قبل الميعاد هناكإب -

 

د ـجاستيقظت لأ, رىـــخألى النوم مرة إطع العودة ستألم  

 ..ة الصال يف يمأ

 !ي ؟مصحيك بدر ييه اللإ ,ح الخيراصب -

 .ستاذ كاملصحيت على تليفون من الأ -

 ؟ ةفي حاج -

 اكرباب ـاد عرض الكتـعلى ميع يلل كان بيقو ,هآ -

 .معرض الكتاب يف

  .يلف مبروك يا ابنأ -

  .الله يبارك فيك   -

 !؟ مبسوط ليه مش ,نت مالكأبس  -

 .من النوم يلا علشان بس لسه صاح -

 !؟ مالك.. حمد أا ي ي  مش عل -

 ..اتخطبت  ةبس حبيب ,مفيش -

 ! كده يوأمضايقك  يوهو ده الل ,هآ -

ت ـكن يوالل ,بدالأإلى  ينها ضاعت منإحاسس  ,هآ -

 .لازمة أيبعمله ملهوش 

ان ـل كده علشـــنت بتعمأ ,تبقى غلطان لو قلت كده -

ر ـلكن لو خس ةحاج أيد ممكن يخسر الواح ,نفسك
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ك ـنفس يرــنت لازم تشتأف ,نفسه مش هيقدر يعيش

 .بعملك وجهدك

من  يعرف كم تبقى لدلأ يلى غرفتإار ذهبت ــبعد الفط

 .مصاريف الشهر الجديد يوهل ستكف ,موالأ

يجار الإ يلم تكن تكف ,لاف جنيهآ ةسوى ثلاث يلم يكن مع

وماذا كنت , ريف الشهريةفماذا سأفعل بالمصا ,قساطوالأ

علم ماذا ألا , رة ؟ــسرة كبيأعن  ت مسئولاــــفعل لو كنلأ

 ! فعلأ نأ ي  عل

بالكاد  ي  لإ يتأي ,شهرأمنذ ستة  ةنا ذا قد فتحت العيادأها 

يفترض  يموال التمر الأأتذكرت . بعض المرضى يوميا

ستاذ مراد سأفاتح الأ ينأقررت . ن آخذها من الكتابأ يب

 .خيرأمر لا يحتمل التن الألأ ,ذا غداه يف

 

لى إاب ــقمت نشيطا مستعدا للذه يصباح اليوم التال يف  

ب ــــنا ذاهألبستها و يكنت سألبس البدلة الت ,معرضال

 ,خرآت طقما ـولبس ييغيرت رأ نيلكن ,ةقابل والد حبيبلأ

ستاذ كامل فوجدت الأ ,ةوذهبت قبل الميعاد بنصف ساع

 .الكتاب يف ياب الذين كتبوا معوالكت   ,ستاذ مرادوالأ

, دأ البعض يشتريه على غير المتوقععند عرض الكتاب ب

ولكن , رــكثأماكن أ ين تقوم بنشره فأوقررت دار النشر 

سبوع لأالسوق  يف يفالكتاب بق ,هذا التفاؤل لم يدم طويلا
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اب ـــلم يحقق هذا الكت, جدا ةع منه سوى نسخ قليلولم يب  

 .الكثير يلكنه حقق ل, دار النشرالنجاح ل

 ,موالاأدفع أن أدعاية من غير  يفهذا الكتاب قد صنع ل

ت ـفكان ,رـــوعلى موقع دار النش ,نترنتعلى الإ ةصاوخ

غالبا الكتاب  أفمن يقر ,على الموقع ضوعةمو يكل بيانات

 ةدــوا عـــذا كانإفما بالك  ,يكون لديه فضول نحو الكاتب

 !اب ؟كت  

على  يكثر من السابق بشكل يجعلنأتعمل  ةت العيادبدأو  

 يرا فــــوالحمد لله كنت ماه, يجارخشى دفع الإأقل لا الأ

بل , إلي  دوم ــالق علىفلم يندم هؤلاء المرضى  ي,تخصص

بدلا  ,ةر ببعض اللذــشعأت أوبد ,ر منهمــتعرفت على كثي

 .نسى الطبأحتى كدت  ,كنت فيه يمن الملل الذ

مساء اتصل  ةالتاسع ةحد الساعيوم الأ ,سبوعينبعدها بأ

 .. ستاذ مرادالأ يب

 ؟ ستاذ مرادأزيك يا إ ,السلام عليكم -

 ؟ يه يا دكتورإنت عامل أ ,الحمد لله -

 .بخير ,الحمد لله -

 ..ة لك حاجل قوأنا كنت عاوز أ -

 .اتفضل -

ش ـاب محققـــوع الكتــــسبأول أ ين فإنت عارف أ -

 أبيقر ياه من كل اللـنلاحظ يبس الل ,مبيعات كتير

ن ـومن يومي ,نه معجب جدا بالجزء بتاعكإالكتاب 
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ننا لأة ــضافن بالإــحسأبعد ما الكتاب اتباع بشكل 

راء زاد ــــدد القـــفع ,ة على الموقعــنزلنا منه نسخ

بس  يعملناه بدر ,اءــبعدها عملنا الاستفتو ,للكتاب

 ,ومنضيعش وقت الجمهور أييه رإعلشان نعرف 

 .والنتيجة كانت لصالحك

 ! ناأ يلصالح -

 ! وباكتساح كمان ,هآ -

 !ة بيغر -

, دهــكتر من كأنت تستاهل أ ة,مش غريبة ولا حاج -

 .علشان تكتب كتاب لوحدك وبتصل بيك دلوقت

ر الكتاب ـمأت ـنا كنت نسيأ ي,حضرتك بجد فاجئتن -

 .ده تماما

 !ه بقى ؟ــــيإهتكتب  ,ها -

 ,رةـــقصص القصيمن ال ةبدأ بمجموعأممكن  ,ممم -

 !؟ كأيــيه رإنت أولا 

 ؟ حمدأتعرف تكتب روايات يا  -

 .يوأبس مش متمرس فيها  ,عرفأه آ -

 يون فـــص كده لرواية تكلخم يل ابعت ,بص -

ولو  ,ابــرة هانشر الكتــالفك يولو عجبتن ,دماغك

 .ننزل بالقصص القصيرة ةكانت مش كويس

رة ـــــدور على فكأسبوع كده أبس  يادين ,خلاص -

 .ديك موجز عنهاأو

 ي,حد الجار الأـــــمقر دار النش يخلاص نتقابل ف -

 .الصبح 01ة الساع
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ش ــطب مفي ,رنجــم هيبقى ورايا تدريب للشطمم -

 .فيه يجآممكن  يوقت تان

 ينلأخر أبس مش تت,  4 ةاعــــالس تعال ,خلاص -

ر بس ــــخأوهت ,رـــــبالكتي 5 ةاعـــعلى الس يبمش

 .علشانك

 .ذن اللهإالميعاد ب يهبقى عندك ف ,خلاص -

 

 ي  ماذا عل ,للرواية ةقص يفكر فأوع ــسبظللت طوال الأ  

م أ ,م رومانسيةأ ,فيها غموض ةكتب قصأهل  ,كتبأن أ

المكتبات  يلى الشارع وسألت فإنزلت , فيها حروب ةقص

ها تنمية ــن معظمأدت ــفوج ,تباع يب التــــكثر الكتأعن 

وقصص الغموض  ,كتب فيهأن أع ـستطيأ وهذا لا ,بشرية

 .بالرومانسية ةالممزوج

يجب  ,وماذا سأكتب ,مجال سأكتب أي يخيرا عرفت فأو

وراق حتى ض الأـبع يل فـــمن التفاصي اضع مزيدأن أ

ستاذ لى الأإذهبت  .ــةتسير عليها القص يولك ,نساهاألا 

 ةه حتى جاءت الساعــوانتظرت, مراد قبل الميعاد بقليل

ت ــكان ,زور فيها دار النشرأ يول مرة لأكانت  .ةالرابع

 ةرفوف الخاصالر من ـــكثيبها , زجاجمن الحوائط كلها 

, رــتكفلت بنشرها دار النش ييوجد فيها الكتب الت, بالكتب

وس ــب فى الجلـــلمن يرغ يبعض الكراس بالإضـافة إلى

 .والقراءة
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كل  يتكف ,حجمرة الــــوالطاولات صغي يكانت الكراس  

طلبت كوبا من  ,ن فقطـــان يجلس عليها شخصأاولة ـــط

 ةوعندما جاءت الرابع ,ستاذ مرادالأ يالقهوة حتى يفرغ ل

 ,بـــده جالسا على مكتب مملوء بالكتـــجلأ ,ليهإدخلت 

ه ـــمحملا علي ,از كمبيوتر خاص بعملهــد عليه جهـويوج

 .كما أعتقدالكتب 

تها ئصفحها فقط ولم يقم بقرات ,فيها وارق فنظرعطيته الأأ

ه ــنظرت أعتقـــد أن نيلكن ,عمله يرا فـــــكان خبي, جيدا

 .الرواية يكافية ليعلم ما يهم فغير الخاطفة هذه 

 ةقص ييه هإبسرعه  يلل يا دكتور ممكن تقو ,ها -

 ؟ الرواية

س مباحث بتعرض ـــرئي م عنـــبتتكل يه ,ه طبعاآ -

مثل , رــق مع الكثيـــبالتحقي أوبيبد, عليه قضية قتل

 ,شركته يت القتيل وزوجته وبعض شركائه فخأ

خت أرف ـــــحتى تع ,ثم تؤيد القضية ضد مجهول

ت جدا من رئيس ـــتقرب يوالت ,ةــــــالقتيل بالصدف

كبيرة  أةيفجر مفاج يمن هو القاتل والذ ,المباحث

 .جدا للقارئ لم يكن يتوقعها

الرواية شكلها مثير , لـلقاتعرفت ا ينإظن أ ممممم -

واعرض  ,ثارة الغموض والحباول تمزج مع الإح

ذ ـشوف هتقدر تنفأعلشان  ول جزء بالتفصيلي  أعل

ب ـــذا كنت بتكتإوف ــــشأو, فكرتك صح ولا لا
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 ,بـوبشكل شيق ولا هيبقى الموضوع رتي ةبسلاس

 .نشر الرواية ولا لانهيحدد ه يوده الل

 .خلاص اتفقنا -

  ؟ ا امتى بقىهتبعته -

 .سبوعين كدهأمممم  -

  .لا كتير! .. سبوعين علشان تكتب جزء أ -

رر ـــعلشان بس نقدر نق, ة وشد حيلكـــسبوع كفايأ -

 .ابق الزمنـــبنس احنا دلوقت ةبسرع

 .و جزء عندكأالنهارده هيكون  يز ,خلاص -

 

بريد الإلكتروني, رسلته له على الأول وكتبت الجزء الأ  

لى إافة ــضبالإ, ق فيهـــابة والتشويــقة الكتب بطريــعجفأ

شعرت حينها . الكتابفوقعت عقد , التعبير وحدة الوصف

 سأصبح طبيبا وكاتبا مثل كتاب كثيرين كبار يننلأبالفخر 

( توفيقحمد خالد أ)والدكتور ( يبراهيم ناجإ)مثل الشاعر 

 .وغيرهما من الكتاب العظام

اة ــحي ,خرىأيا حياة حأفقد بدأت  ,بما فعلت يمأفرحت 

, ةحلام جديدأبحث فيها عن أبدأت  ,ةلى حد ما تبدو سعيدإ

اة ــفالحي ,ي  لإود ـــيع يزءا من روحــن جأر ـــشعأأت بد

 .ت حياةــبلا هدف ليس

هذا  ,دـــواح يءش ةدـاة الجديــهذه الحي يف يكان ينقصن  

 ين حالتـــبل لم تتحس ,صبح غنياألم , ةهو حبيب يءالش
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ت عنه ــــطالما بحث يحمد الذأعدت  نيلكن ,المادية كثيرا

رت بفظاعة ما ـــفشع ,ن بدأ يعودها هو الآ ,بعد الحادث

المال  يف ةفليست السعاد ئاكنت مخط يننأو ,فعلت بحبيبة

 .فقط

 ين الحياة تقوم على التكامل بينأكنت قد نسيت  يننإبل 

س معنى هذا لي, فقط يوحد ي  ولا تعتمد عل, يوبين زوجت

ون ـــن تكأد ــريأبل  ,ةــمادي ةدــــد منها مساعــــريأ ينأن

نحلم  ,ط معاــنخط, ي  تحنو عل, يزرأتشد من  ,يبجوار

 يذا سيجعلنــفه ,نــجسدي يدة فــحا واحنكون رو ,معا

 .سعادهاإجل لأفعل المستحيل طاقة لأ يسيعطين ,فضلأ

 اهاعطأون قد بل قد لا يك ,لا يسعد زوجته يفكم من غن

و قال لها كلمة تشعرها بمكانتها أ ,ياميوم من الأ يزهرة ف

مان ن يشعر من يحب بالأأ : يمأفالحب كما قالت , دهــعن

 .مان لا يشتريه المالوالأ ,وجودك يف

ن ـــلك, يوقت قياس ينهيت الرواية فأبعد شهر كنت قد 

 ,يول كتاب منفرد لأفهذا , واحد يءالكتاب كان ينقصه ش

 يمألى إفأهديته  ,حبأه لكل من ــــهديأن أحب أوكنت 

 ي,جانببولكل من وقف  ي,ختأو يخأو ,رحمه الله -بى أو

 ..لتالي هداء خاصا قلت فيه اإثم كان هناك 

ت أخطأيا من  ,لك شفاء يبعد ين فأت نمن ظن يا -

 يا ,ةمن لك السعادأؤبذلك  ينأن يظنا من ,حقك يف

ولن  ,ك يوماانسألم  ,كل لحظة يف يمن كنت مع
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كل مشكلة وقعت  يف يبجوار يا من وقفت   ,نساك  أ

ك ـــمن تخليت عن يا, يف عنـوحاولت التخفي ,فيها

 ,كمنذر ــعتأنا اليوم أها  ,وكنت كما قلت مستسلما

مرة  يل ين تكونألا يهم  ,نباكنت مذ ينإنقول أو

ن أن ــــفلا يمك ,ينين تسامحأبقدر ما يهم  ,ثانية

 يحيات يول مرة فلأ ..ي غاضبة من نتأعيش وأ

ن يرجع أتمناه أوكل ما , يءشعر بهذا الندم تجاه شأ

ن أد ــريألا ..  تركك مهما حدثأفلا  ,بى الزمن

 . ين تسامحينأ ريدبل أ ,عليك حياتك أفسد

ن تقرأه أوتمنيت  ,ول صفحات الكتابأ يهداء فكتبت الإ

ن اء الآنا قد تركتها وجأ, ين تسامحنأهم والأ ,ةحبيب

حد ون لأـــن تكأ يلكن يكفين ئي,تحمل نتيجة خطلأالوقت 

ل ــبشك يش حياتـــــعيأن أحاول أبعدها بدأت ي, وغير

 .لكن استحال ذلك ,نسىأن أحاول أ ,يطبيع

 

 دارتوقعه ولم تتوقعه ألم  ,هرااباحا ـــق الكتاب نجـــحق   

 قــدع داروقررت ال, خرآعقد كتاب  يفمضت مع, لنشرا

ن بعدها ــلك ,فوافقت على الفور, ناقش فيها الكتابندوة لأ

  ..ة الجامع يسرة ثقافية فأ يف يحد طلابأ يبيوم اتصل ب

 ..ي حمد معأدكتور  ,لوأ -

 ؟ مين حضرتك ه,يوأ -

 .لو حضرتك سمعت عنها ,ةسرة شوية ثقافأاحنا  -
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 .. الكلية عندنا يف يد ,ه طبعاآ -

 ياب فــــالكت ن نناقش معاكـــكنا عاوزيو ,بالظبط -

 .لو ممكن ةالجامع

ن ـممك ,رـــالنش دارسأل ألازم  ,مش عارف مم,مم -

 .. لك الردل قوأ ي,تصل بيك تانأو ةساع

 .الرد ينا مستنأ ,خلاص يا دكتور -

 .. ستاذ مرادواتصلت بالأ ,غلقت الخط معهأ

  .ستاذ مرادأهلا يا أ -

 ة ؟اجح خير في ,هلا بيك يا دكتورأ -

نه إ لي وقال ,احد من كلية طبو يل بــــاتص ,هآ -

 .الكلية بين الطلبة يناقش الرواية فأروح أ يعاوزن

 ... فكرة هتوفر فلوس ينا عندأمممم طب  -

 ؟ي يه هإ -

ون ـويك ,الصحفيين مع الطلاب مؤتمراحنا هندمج  -

 ك؟أييه رإ ة,مدرج من مدرجات الجامع يالمكان ف

 .مشكلة أيمعنديش  ,تمام -

 ,ل بيكـــاتص ياللرقم الشخص  يل هات ,خلاص -

 ,لك على الميعادل علشان ننظم مع بعض وهقو

 .. اتفقنا

  .دـــــكيأ -

 .مع السلامة -

 .مع السلامة -
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قامة المؤتمر إسرة على ستاذ مراد مع رئيس الأتفق الأا   

وحصلوا , الكلية ليستوعب الحاضرين يمدرج كبير ف يف

 ينملعأتاذ وسالأ يواتصل ب ,على كل التصاريح اللازمة

 .ظهرا ةالواحد ةربعاء الساعكان يوم الأ ,بالميعاد

توقع العودة أت ــكن, متأملا فيها ةلى باب الجامعإوصلت 

نا أن ها ــــلك, ن يظهر الحقأليها مرة ثانية كدكتور بعد إ

من  اكبير الاقى ترحيبأ ,الرأس ارافع ةدخل الجامعأن الآ

, ةطلاب الجامع بلطب فقط الليس طلاب كلية  ,الطلاب

 نمنهم يشترو اكثيرجعلت  ,كمعيد بين الطلاب يفشهرت

 .نجاح الكتاب يوهذا كان له عامل كبير ف ,الكتاب

, امةـــسأ يسلم على صديقالقديم لأ يلى مكتبإولا أذهبت 

دخل علينا هادم  ,نا وهو نتحدث مع بعضنا البعضأوبينما 

 ! دهمأ ,ومفرق الجماعات ,اللذات

 ك ؟ــــزيإ ,دهمأ -

 ؟ يهإنت عامل أ ,الحمد لله -

لك  مش قلت, نت شايفأما  يز, الحمد لله بخير -

فاتت مش هتكون لحظة  يوالمرة الل ي,هنتقابل تان

 .الوداع

 ,ومروح ةساع يت جاأنسف بس للأ ,يه قلت لآ -

ك ــوحتى لو شوفت ,يوغالبا مش هشوفك بعدها تان

زور ــي ياـق جــل سابـــمش هتبقى غير زمي وبرد

 .القسم

 .ةنا مفصول لمدة سنأ ,اترفدت ينإ ينسسنت محأ -
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نت أو ,نا بقيت دكتورأنت لما ترجع هكون أما  ,هآ -

  .كون مشرف عليكأومش بعيد  ,هتبقى لسه معيد

ه آ..  بسداث ـــــحمتسبقش الأ ,يجا يعلم باللأالله  -

 ,دوةـــلحق النأسيبك بقى علشان يا دوب أهاضطر 

 .مينفعش يستنى كتير ينت عارف جمهورأ

دول بس  ,دــــوك بجــــن دول بيحبإنت بتحسب أ -

 ... اــــنت عأبيشفقوا عليك علشان 

 ,ه ما تكملهاـــساكت لي, كـــــقول سامع, يهإنا أ -

 يطول عمرك هتفضل حقود والغل مال, ولا خايف

  ! قلبك

نا أ ,ن شاء اللهإ نت ليهأك حقد عليأنا أ! ..  ودــــحق -

قمر  ةاطب واحدوكمان خ ,الترتيب قبلك يطلعت ف

, ناأ يت لــكانخر الآ ينت ياما جريت وراها وفأو

بتاعتك  ةوالعياد ,وكمان دلوقت مفصول من الكلية

 !؟ حقد عليك بقى ليهأ ,بالعافية ةيا دوب شغال

ه مجرد ــنت فيأ ين كل اللإنك عارف لأ ي  تحقد عل -

 ,نك تستاهلنت حققته مكنش لأأ ين كل اللإو ,وهم

نا أف ,ة لحبيبةـما بالنسبأ ,والدكلكن علشان منصب 

 .حتى لو كانت سعادتها معاك ,ةالسعاد ابتمنى له

 .خرشأيلا روح علشان متت ي,ههه ماش -

ضيع وقت أش ــن مينفعروح لأألازم  ,دك حقـــعن -

 .كــواحد زي عم

 
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ر من الطلبة وبعض ــكثيكان هناك  ,لى المؤتمرإذهبت   

ت معظم ـــــكان ,ةــــافييين من المجلات الفنية والثقالصحف

 فكان من ,هداءوعن الإ ة,سئلة عن النهاية غير المتوقعالأ

 .سئلةبين الأ

 ؟ حببتهاأ يالت ةلماذا تخليت عن الفتا -

 ينإب ـــــكنت بحس, يكنت غب ينتخليت عنها لأ -

ت عنها ـــتخلي, يهتقدر تنسان يو هأنساها أهقدر 

  .لماديةجتماعية ولا امش من نفس طبقتها الإ ينلأ

 ؟ حاولت ترجع لها -

دأت ـب ياتها اللــــبوظ عليها حيأرجع لها أف ــخاي -

تبوظ مش  يحيات ,تحملهأولازم  ئيده خط ,تظبطها

اتها كانت ـــلكن حي ,ةـــنها كده كده بايظشكلة لأم

 .فيها يمستقرة قبل ظهور

 ... هل -

نا أن هداء ده لأممكن لو سمحت نقفل موضوع الإ -

رد ـــمج يد ,يبقى مجال للنقاشمش عامله علشان 

لو في  ,الكتاب عبروصلها غير أومعرفتش  ةرسال

 .الكتاب اتفضل يسئلة فأ أي

ن سبب نجاح إيف نت شاأهل  ,ير معلشأخال ؤس -

ن ده شجع كتير من طلابك إو ,هداءالكتاب كان الإ

 ؟ نهم يشتروا الكتابإ

 ,ان صفحةـكتاب علش يمش هشتر ينلأ ,معتقدش -

ن ـر لكـــمحد وانتهى الأ أيفحة من الص أكنت هقر

نها إالقصة نفسها على حسب وصف الناس  علشان
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دد ــنا عأن ـــوبعدي ,دفعهم لشرائها يده الل ة,مشوق

الكلية  يحاليا  مش ف ينإغير  ,رــــمش كتي يطلاب

 .صلاأ

 ؟ ممكن نعرف سبب فصلك من الكلية -

 .مور شخصية وملهاش علاقة بالكتابأ يد أعتقد -

 ة ؟ئلة تانيسأ أي

ت ــكن ,الكلية ذلك اليوم يف ةحبيب ر  أانتهى المؤتمر ولم   

ت ــتقبل هلألها ــسأو ,راهاأة لعل وعسى ــالكلي يف يمشأ

خذت ذلك اليوم أنها أا بعد لكن عرفت فيم ,و لاأ ياعتذار

 .جازةإ

ك ـــلى ذلإ يهل كرهتن! ؟ي جازة لتتهرب منإخذت أهل 

لاء لم ـن حبها لعــلك علاء؟ كما كرهت يهل كرهتن الحد؟

لال ــــها من خـــعيني يرأ ذلك فـــقأكنت  ,ييكن كحبها ل

ن أل ـــــلكن هل يعق, ي  لإلى علاء ونظراتها إنظراتها 

 ؟يم تريد نسيانأ !؟يتكرهن

م بحياة هادئة ــحتى تنع ,دداــظهر لها مجألا أل فضمن الأ

 .بجوارها يوم سأكون يف ي  لإاحتاجت  إنو ,ولو قليلا

 

, ارتفع مستواه كثيراف يالناد يشهر فأعدة لتدرب محمود 

 ع هزيمته فيهاــــستطألم  ,صدقائهأمام ألعبت معه مبارة 

 نواع الاستخفافأنوع من  أيفيها  بد  ألم  يننإبل , بسهولة

رى أكنت  .دفعه لفعل المزيدأغيظه وول له لأقأكما كنت 
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 دـــحق أي ييحمل تجاه ولم يعد ,اددعينيه تز يالحماسة ف

 .الاحترام والتقدير والحب ,العكسعلى بل  ,و غلأ

 ,ة لمحمودــــول بطولة على مستوى الجمهوريأكانت   

نا أت بينهم ـــدقاء محمود الذين جلســبأصامتلأت الصالة 

 ,نيدـان وحيـــبينما والداه يجلس, قب ما سيفعلهترن يختأو

علم كم أنا أف, ن يفوزأجميعا ندعو الله , يبدو عليهما التوتر

 يالشطرنج فقط بل ف يليس ف ,كبيرة له ةستكون هذه دفع

 .حياته

ل ـوتأه ي,ائــالنه يوز فـن يفأاع ـــبعد طول عناء استطو

 ينا الذأ يوكأنن ,كم كنت سعيدا لفرحته, للبطولة العربية

ة, البطولة السابق يه فـحققألم  يذال يرأيت فيه حلم .فزت

 . روعأونهاية  ةطولة رائعكم كانت ب

 ةالعياد يفجاءني يوم  فيو ,ولةــيام بعد تلك البطأ مرت

 .. (عم عبده)حد العمال بالقسم أ

 ..ة مالك فيك حاج ؟ زيك يا عم عبدهإ -

 .نتأعلشانك  ينا جاأ ,نا بخير ولله الحمدأ ,لا -

 !نا ؟أ يعلشان -

ر ده ــمن الأإلازم تعرف  ة,ل كل حاجيا دكتور قب -

ر من ـــب ضميــــتأني يف ينإو ,يب عنـكان غص

 .يومها

 !؟ ييه قلقتنإ يف -

 ... اتاخدت من مكتبك يفاكر الورقة الل -
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 !؟ مالها ,هآ -

 يس لازم فــب ,ولوع من الأـــلك الموض هحكي -

 .مكنتش عارف العواقب ينلأ ي,ول تسامحنالأ

 .سامعك -

دهم أور ـــتل جه الدكـك تستلم الشغـــقبل ما حضرت -

 ,فقلت له عليه ,مكتب ينهأتبك هيكون مك يوسألن

اح ــة على مفتــــطلع نسخأ ينإساعتها  يطلب منف

 ,ر دهحد بالخب يمقولش لأ ينإو ,له ديهاأالمكتب و

 .يلو اتكلمت هيقطع عيش ينإو

, يه بيهاإومكنتش عارف هيعمل  اديته فعلا النسخة

 ,مش عارف يزاإرك لكن ــنه هيضإكنت عارف 

ك ــب بتاع سعادتــروق المكتأ ت داخليوم كن يوف

 يلل وقا ةلاقيته اتنفض فجأ ,سامةأنت والدكتور أ

ك ـــخد ورق من مكتبأنه إرة لحد ـــنى لو جبت سيإ

لما , والكلية فخفت منه ومتكلمتش يف يهتبقى نهايت

 ,اتفصلت ن حضرتكإعرفت بموضوع التحقيق و

 يساعتها هددن, ن ده حرامإرحت وكلمته وقلت له 

 يلو نطقت مش هيرجعن ينإ يلل وقا ةتالتال للمرة

  .سليم يلعيال

 !؟ جابك دلوقت ييه اللإو -

 ينإس ــنا حاسأعيش وأمش قادر  ,تأنيب الضمير -

ت ــــنأالمنام و يف يل جيينام تأكل ما  ,ظالم حد

ت ـفقل ,نا السببأ ينإ يلل وتقو ,ضايقتمخنوق وم

  .لكل قوأو يجآلازم 
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 !ده فات شهور , كلها يد ةده فاكر بعد المــلس ,هيا -

 .بس لسه السنة مخلصتش -

  .يتشهد مع يطب هتيج -

مين هيأكلهم من  ي,الـنا خايف على عيأ ,هـــلا يا بي -

 !ي بعد

نا أيبقى .. ي لام ده وتمشــالك يلل وــتق يجا ييعن -

 !؟ يهإاستفدت 

 .يريحت ضمير ينإاستفدت  ينا اللأ -

دك يإ ينت فأو ,نا لسه مطرودأريحت ضميرك و -

 !!ي تءدليل برا

 .ل وخلاصفقما ملفك ات ,يا دكتور ييه يعنإهتعمل  -

نا أو رجع  للكليةأ ينإ يميهمنيش الملف قد ما يهمن -

  .يومحدش كاسر عين يرافع راس

 !؟ نا يا دكتورأطب و -

وهديك نفس المرتب  ,ةالعياد يف ينت هشغلك عندأ -

 ؟ كأييه رإ.. و مترفدتش ألو اترفدت 

 .ينيذئو يأ يعيال يذأنا خايف يأبس  -

رف ــعمره ما هيع ,خالص يية دمتقلقش من الناح -

 .ةحاج أيلك ل يعم

 .. معاك يهاج ,خلاص يا دكتور -

 
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س ــلى رئيإنا وعم عبده أرة ذهبنا ــمباش ياليوم التال يف  

دهم أور ـــه الدكتــوواج ,دثــال له كل ما حـوق ,مـــالقس

 .بعم عبده

نا وعم أ يمصعوقا لرؤيت دهم المكتب كانأعندما دخل 

  .قد انكشف يءن كل شأشعر ف عا,عبده م

 ـةحاج ياوزك فــكنت ع ,دهمأور ــــيا دكت اتفضل -

 .ضرورية

  !نا ؟أ -

ة من ـــنك طلبت منه نسخإول ـــعم عبده بيق دلوقت -

 .دهمأمفاتيح المكتب بتاع الدكتور 

  .ده محصلش ,كذاب -

 .دهم بيهأنا مبكذبش يا أ -

وبعدين يا دكتور هو مش  ,كذاب وستين ,لا كذاب -

ده مع ـــق على كـــتلاقيه متفي, ل ضدـدلي أيمعاه 

 .حمد علشان يحاول يطلع منهاأكتور الد

 يح دــدالك نسخة المفاتيإنه إبس هو كمان بيقول  -

واحنا سألنا  ,بــــالمكت يف ةورة حبيبـــقدام الدكت

مرة عم  ين فعلا جه فإقالت  يوه ة,الدكتورة حبيب

  .عطاك مفتاحأبده وع

اح ـــبس ده كان مفت ,مفتاح يفعلا ادان وه..  هو -

 .حمدألدكتور مش مفتاح مكتب ا ,ناأ يمكتب

 !؟ واديته مفتاحك ليه يا دكتور -

 .ورق من درج المكتب يكنت عاوزه يجيب ل -
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 ؟ نتأمن درج مكتبك  -

  .ناأ يه من درجآ -

 ؟ نت كنت عاوزهأ يويا ترى لقى الورق الل -

 .ةنه ملقاش حاجإ يل لهو قا ,لا -

 المفتاح ده بتاع مكتب والله ,ده بيكذب ,كذاب يا بيه -

 .حمدأالدكتور 

 .لك سمحألا لما إمتتكلمش يا عم عبده لو سمحت  -

 .يا بيه يماش -

ك مش ـــمكتب ينها كانت فإ وطب حبيبة قالت برد -

ش فم ,كــد على مكتبـــنك كنت قاعإو ,هاــمكتب يف

ح ـــعم عبده مفاتي يك تدـــنإة شوية ــها غريبــشايف

 !نت قاعد عليهأ يعلشان يجيب ورق من مكتبك الل

 يسوهو ن ,ه المفتاح قبلهاــــعطيتأنا كنت أما  ,لا -

 .فجه ساعتها ورجعه ,ييرجعه ل

  ؟ مفاتيحك يممكن تورين -

 ليه ؟ -

 .ييعن يعاد ,شوفهاأعاوز  -

 ..ي هأاتفضل  -

 .. شوف كده ؟ المفتاح موجود هنا يا عم عبده -

 ! هو ده ,يوه يا بيهأ -

  .جطب تعالوا نروح نجرب الدر -

  .. بـــوفعلا فتح درج المكت ,لى المكتبإذهبنا 
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ب عليك يا دكتور تبقى مخطط التخطيط ده ـمش عي -

  ! المفتاح بعد ما خلصت العملية يوتنسى ترم ,كله

 ... ناأيا دكتور  -

وهتتحول للشئون  ,نت مزور وحقودأ ,هــــــيإنت أ -

 .ةالقانوني

 .شئون القانونيةلروح لأ ,مشكلة يا دكتور أيمفيش  -

 ينا عارف التهديد اللأ ,ما بالنسبة ليك يا عم عبدهأ -

 .نظرهاديك لفت  وبس برد ,كان واقع عليك

 !؟ نا يا دكتورأطب و -

 ,ر الشئون القانونيةــستنى تقريأر ـف هاضطــسللأ -

 .يدهم هترجع تانأعلى  ةولو فعلا ثبتت التهم

 !؟ ه هيحصلترى د ويا -

ل ــقعلى الأ ,ملدش الأـــبس خلينا منفق ,دشـــمعتق -

والكل هيبقى عارف  ة,ك مرفوعـهترجع راس وبرد

 .ذنب أينك معملتش إ
 

فلم يحصل له  ة,متوقع ها كانتلكن انتظرت نتيجة التحقيق

ل ب ةدلالأ نعداملاليس  ,يءش أيولم يثبت عليه  ,يءش أي

 .ذمةالضمير وال نعداملا

 

نهت أقد  ةن حبيبأسامة أ يخبار من صديقالأ ي  لإءت جا  

اط ــرتبد الاـــلا تري يفهي, ه معــلما فعل ها بأدهمــــعلاقت

 .هــبشخص حقود ومجرم كما وصفت
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ها قد  ,شعرت بالفرحة ,ن مختلفينـحساسيإحينها شعرت ب

 ,ةـدم لها مرة ثانيـــتقأ يخرى لكأة مرة ــالفرص نيجاءت

 يرنــخر يشعآاس ــــحسإو ,ها فعلاـــحبأ ينأت لها ــثبأو

ه ــن ما فعلتإو, ينها لن تقبل اعتذارإ لي لويقو ,بالخوف

 ,هاــعن مبادئ ينها لا تريد التخلبل لأ ي,نها تحبنس لأــلي

 .خيرةعها للمرة الأتكلم ملأذهب أن أ ةالنهاي يقررت فف

لها  هلقوأوما س ة,د لهذه المقابلــستعأ لــت طوال الليـــظلل

ن أرت ـــشع, ةـــواخترت ملابس تناسب هذه اللحظ ,فيها

حتى ذهبت  ,طول كان النهارأوما كان  ,الليل كان طويلا

 ...ة لى العيادإ

  .السلام عليكم -

 .وعليكم السلام يا دكتور -

 .حجزأ معلش كنت عاوز -

 .يا دكتور يماش -

 ؟ امتى يطب هاج -

 .تكون كمان خلصت عيادتك ,عشرة ةتعال الساع -

عاد يبقى ــلو ينفع المي ,ومــكل ي يص بدرــــنا بخلأ -

 ! عن كده يبدر

والمفروض  ,الحجز النهارده كتير.. صعب  لا والله -

نا خليتك أبس  ,مش النهارده ربعيوم الأ يكنت تيج

 .النهارده علشان الجيرة

 .يوأصل الموضوع مهم أ ,كده الله يكرمك هيوأ -

 .. ! موضوع -
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 .بتزعلل نييان ععلش زـركأارف ـمش ع يدـقص -

فاتت لما  يه المرة اللـهو لي ,قـلا بالحإ.. ي ه ماشآ -

ورة لاقيتها ــبعدها دخلت للدكت ,تـــــك جيــحضرت

 !؟ بتعيط

 !! بتعيط -

 !؟ هــــــلي ,هآ -

 !؟ مالك نت  أن ـــوبعدي ,عرف منينأنا أو -

 .ةنا غلطانأ ,يا دكتور يماش -

 

ر نكألا  نيلكن ي,تنهيت مبكرا كعادوأ ة,العيادلى إذهبت   

ل ـعمأت ــصبحأقل على الأ ,رـــفضل بكثيأصبحت أ يننأ

تذكر أزلت  فما ,نجازإ دوهذا يع, ربع ساعات يومياأحو ن

 .تـــع الوقـضيأت وــل على النــدخهنا لأ يتآت ـــكن ينأ

دخلت عليها ي, فرت ساعتين بعدها حتى جاء موعدانتظ

 يف ين تقاطعنأون د يكل ما لد قولأن أمحاولا , مندفعا

ت على ـرتسماو ,رات غضبـــنظ ي  لإرت ـــنظ. لامـــالك

 .نين يخالطها بعض السخريةألم وأشفتيها ضحكة 

ووقت  ,وهاخرج ةقول حاجأاوز ــنا عأ ,بقى يبص -

عتذر أهنا علشان  ينا جاأ .فيه يف اسمعينــــالكش

, ابــالكت يف يالعلن يده غير اعتذار, لفللمرة الأ

 ,سلوب دهلما فكرت بالأي كنت غبو ,كد بحبنا بجأ

 .مش هسيبك مهما حصل بعد كده يبس صدقين
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لو كنا فعلا اتجوزنا وظروفك  يلل تقدر تقو ,كداب -

اتجوزنا بقت ظروفك  المادية كانت كويسة وبعد ما

 !؟ يهإكنت هتعمل  ,المادية وحشة

 ــةش حاجـل علشان مخليـــــــهاعمل المستحي كنت -

 .يمأو نت  أ نقصاك  

نت أما  يلا زــلو كان فع ,دابــلك كل وـــمش بق -

نت اخترت ألكن  ,ولت كده من الأـكنت عمل بتقول

 .الحل السهل

 يحمد اللأورجعت  دـــاتغيرت بج ,نا اتغيرتأولا أ -

 يخيار ينإك أير يف نت  أوبعدين , مش هيستسلم

ان ــه كــــيإعارفة هو قد  نت  أ! ل ؟ــــسهده كان الأ

 .صعب

و أك ذا كنت سامحتإرف ــوعاوز تع يلو جا ,مدحأ -

, سفةآنا أف ,يلكن نرجع لبعض تان ,نا سامحتكألا ف

ول أ يف يان باعنــنسإط بـــرتبأ ةدـــــنا مش مستعأ

 .يالطريق تان

 ,علاء باعك علشان مصلحته, نا غير علاءأ ةحبيب -

 .نت  أنا سيبتك علشانك ألكن 

رام ـح, يشاعركفاية بقى لعب بم ,نت  أهتقول  يتان -

مش و ,رـــنا وراي شغل كتيألو سمحت ..  كـــعلي

 .يتكلم تانأقادرة 

والله  ينإ يان تصدقــه علشـــــيإلك ـــل عمأب ــط -

قدر أعلشان , انكـــــنا عملت كل ده علشأ ,اتغيرت
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دم لك ـتقأقدر أان ــعلش, حسنأمستوى  يعيشك فأ

 .هيوافق ن باباك  إكد أنا متأو

 أيولا  !؟ هـــيت لإــنت وصلأبقى  رفــعأممكن  -

  .نتأالموضوع فيك  ,الموضوع مش بابا, ةحاج

رجعت  ,ولالأ يورجعت ز نا اتغيرتأف ي  فلو هو  -

 ةبتحتاجيه فحاج ولما كنت   ,نبكاكان ج يحمد اللأ

 ! كان بيبقى معاك  

 .بايظة يعصابأن لأ ,يبجد امش يلو بتحبن ,حمدأ -

 ي,ه بتحبينــلس نت  أ رةـــــعلى فكو ة,يا حبيب يفكر -

 يش تيجــــلا مكنتيإو ,كــعلى نفس يبلاش تكذب

 .بطولة الشطرنج يف يتشوفين

 .ن الحب لوحده مش كفايةإنت قلت قبل كده أبس  -

 .ينك سامحتينإ قلت   نت  أو ,كنت غلطان -

  .لك رجعأمش هاقدر  ينإبس قلت  -

 .الرد ينا مستنأو يفكر ,حبيبة -

المرة  يستسلم كما فعلت فألن  نيلكن ,كنت مكسور القلب

سأسعى  نينإلذا ف ,نا كذلكأو ي,ا زالت تحبنم يه, ولىالأ

 .كون لهاأو يى تكون لخرى حتأخرى وأليها مرة إ

 

ن تسمح أة ـاستأذنت من الممرض ثلاثاءصباح يوم ال يف  

ت لها ـوقل ,ةلى غرفة الكشف الخاصة بحبيبإبالدخول  يل

رقنا ــاستغ ,يذ خطتـعلى تنفي يدتنـعاوس ,يءعلى كل ش
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ت ـثم ذهب ,اء الخطة بنجاحـــنهوقتا طويلا حتى العصر لإ

 .يلعيادت

ثم  ,ميعادها يف ةدلى العياإ ةجاءت حبيب ربعاءيوم الأ يف

لتجد الكثير من البالونات على ف ـــلى غرفة الكشإدخلت 

ة ـلى كلمإضافة بالإ ,سودأض وــبيأحمر وأرض لونها الأ

خر آدار ـج على, و"سفآ"ة ـوكلم ,نعلى الجدرا "حبكأ"

ه ــــكان في يمن اووجدت على مكتبها جواب ,"ياعذرين"

 :تـاليال

ذرت ــنا كنت غلطان واعتأو ي,بتحبين نت  أو ,كـنا بحبأ)  

ش ـولو مقتنع هاقنعه وك  ــبأو ي,نيفياريت تسامح ,رــــكتي

موافقتيش هاخطفك  نت  أولو  ,قــما يوافة ــــهاخطفه لغاي

 .(ردك يمستن.. كمان  ت  نأ

عهدها كذلك ألم  ,غاضبة ةحبيب ي  ذان دخلت علئبدون است

 :يدها يممسكة بالجواب ف يوه ةبحد ي  لإنظرت , من قبل

 !لك كفاية  مش قلت -

دت درس ـــخأنا أ ,كــبمش هسي يرة دــالم, حبيبة -

  .واتعلمت منه

 .رــــخأبس اتعلمت مت -

رت ــاتغي ينإلك  ثبتأنا بحاول أ ,بقى رام عليك  ـح -

واعترفت  تطغل ,خالص يمش معبران نت  أو فعلا

 ,رــــخأن مش متـوبعدي ,ادــــيبقى ليه العن ,يبغلط

 .ه قدامنا الفرصةـلس
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ن بابا مسافر ومش لأ ,خر جدا كمانأخر ومتأمت لا -

 !! مكنتش تعمل كده امبارح ,عسبوألا بعد إراجع 

 .مكمش فاهم معنى كلا! ه ؟ــــيإ يبتقول نت  أ -

 .ما تفهملغاية  ةروح العيادوأنا أسيبك أ ,خلاص -

 ت  ـــنك وافقإ يعاوزة تفهمين نت  أ ..ي د تعالـــلا بج -

  .يل يترجع

 !؟هو احنا اتخطبنا علشان نرجع لبعض , يهإرجع أ -

 ! مال مش فاهمأ -

  .ينك تقابل بابا تانإ ,عموما أنا وافقت على المبدأ -

 !؟ هقابله النهاردأممكن ؟  امتى.. بجد  -

ك ـــرة عليـــثأدمة مـنت الصأ ,رـافـــلك مسل وــبق -

 !؟ هـــيإولا 

 ؟ عرف هيرجع امتىأبس ممكن  ,ثرةأفعلا م يه -

  .ربعراجع يوم الأ -

 .ربعقابله يوم الأأخلاص يبقى  -

 !ادـخدت لك ميعأنا أله ل قوأ ,من السفر يواحد جا -

 .اهدى عليه لما يرجع ويستريح

 !؟ امتى يجآطب  -

 .. كنمم ةالجمع -

 .يوأبعيد  -

بس مش  ,رـــوهستناه بفارغ الصب ,نه بعيدإعارفة  -

 .لك ميعاد قبل اليوم ده خدآهاقدر 

 !؟ هــــيإهتستنيه ب -
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 ــةول حاجـقأش تدمع يهتخلين ,حمدأس بقى يا ـــب -

 .يتان يجوا

 ؟ جواك   ةفي حاجات تاني ييعن -

 !؟ نت مش عارفأ ييعن -

 !؟ يهإعارف  -

يه كنت إمش عارف قد , كـــيه بحبإمش عارف قد  -

 يمش عارف كنت بستنى اليوم الل ,دكــبع يبتألم ف

 يحمد اللأد ورجعت ـــــرت فيه بجـــنك اتغيإحس أ

 .هــــعرفأ

 يوالمرة د ,كــما هسيب يوعمر, نا كمان بحبكأو -

 .بجد هعمل المستحيل علشانك

ول ـن يقألم تكن تعتاد على  يفه ,وجهها من الخجل احمر  

ذا ـل ,حدأ يلأ ين تقول ما قالته لأو أ ,لامـا الكد هذـحألها 

ش ـعيأن أستطيع ألا  ينإن ينها قالت لأحبك هذه كأفكلمة 

نتظره أكنت  ينت الشخص الذأ ,كلها ينت حياتأو ,دونك

, رىــخأمل اللقاء مرة أذهبت على . ن عرفت الحياةأمنذ 

ه ذـه يون فــتكل ,ة جداـــون هذه المرة قريبـن تكأتمنى أو

 .يظة مخطوبتاللح

 .. بما حدث عندما ذهبت يمأخبرت أ

 يبوها لسه زأن إبس لازم تعرف  ي,مبروك يا ابن -

  .ه بنفس التفكيرـــلس ,تغيرشما هو م

 ,رتــنا اتغيأر فـــس التفكيـــو بنفـلو ه ,شــمتقلقي -

 .يما هاسيب حبيبة تان يرــوعم
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 يف يللك الذن الله ربنا ينو  إوب ,يربنا يكرمك يا ابن -

 .بالك

 .يمأيااارب يا  -

 

دس ــة المهنــــللمرة الثاني يواستقبلن ــــة,جاء يوم الجمع  

 .. ارــعم

اوز ـــنك عإ يقالت ل ةحبيب ,ورـك يا دكتــــلا بيـهأ -

 .بس ليه مش عارف ,يتقابلن

 .نفس الموضوع يا باشمهندس يف -

.. وع ــنفس الموض ,وـهأك ـــت على نفسـنت رديأ -

  .جابةهيبقى ليه نفس الإد ـكيأف

 .ن المعطيات اختلفتلأ ,جابةلا مش نفس الإ -

 !؟ي زاإاختلفت  -

 ير شغلـغي ,مكان كويس يف ةادــنا حاليا فاتح عيأ -

 .بكتبها يوالكتب الل ,ةــالكلي يف

خلاص  إنكت كتاب ونجح ب علشان كتبـنت بتحسأ -

  .رـــــنت لسه قدامك كتيأ, بقيت كاتب

 .كملأذن الله إوب ,تأقل بدبس على الأ -

 ,الشهر يلك كام فل بتدخ ةادــرف العيــعأممكن  -

  ة ؟وشغل الجامع يه

 .لاف جنيهآ 6تقريبا  -

 ؟ ولا ملك ةجر العيادأم يلل ممكن تقو, هآ -

 .. جرهاأم -
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 !؟ يجار بكاموالإ -

 .مكان كويس يعلشان ف ,جنيه 0111 -

دول بقى هتعيش بيهم  ,هلاف جنيآ 4 يالصاف ييعن -

 ختك صح ؟أمك وأنت وحبيبة وأ

غير  ,ل دلوقتـصلا عن العمأنك موقوف إده غير 

ك ـعارف عن ينإتغربش متس..  كــعلي يالديون الل

ون ــكألازم  يهيتجوز بنت يبس الل ,رــحاجات كتي

 يتخب ينت كنت ناوأولا .. ـة عارف عنه كل حاج

 !ي ؟الحاجات د

 يات دـنك تعرف الحاجإده حقك  ,دمـا يا فنـلا طبع -

 .ـيعن

وى ــالمست يدر يعيش حبيبة فـغ ده هيقــب والمبلط -

 ما ,تاخد فلوسها يولا ناو !ه ؟ـفي ـةعايش يه يالل

 .. ! الصراحة مكسبها كبير ةجواز يه

ولما اتقدمت , ية دــــرت بالطريقــما فك ينا عمرأ -

 ,ادتهاـــسع يفاتت كان كل هم يوسبتها المرة الل

وى ــما عن مستأ, ولــنت بتقأما  يها زــمش فلوس

وهتعيش بالمستوى  ,كترأذن الله هنجح إفب ,معيشتها

 .نت عايزهأاللى 

 .اتقدم لها ىاليوم ده ابقى تعال يلما يج -

 ةوقت قليل وكمان الكتاب يحقق شهرة فأا قدرت نأ -

 .دخلها كويس

هتعيش على فلوس و ,السنة يه هاتكتب كتاب فــيإ -

 ! الكتاب طول السنة
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 ,نا مشغولأومعلش , رفوضطلبك م يمعلش يا ابن

 !ة ؟تاني ةعاوز حاج

 .راــــشك ,لا -

 

على أنني لن أتـرك حبيبة, ولن أتخلى عنها كنت مصرا   

ر ــكبأة ــبعمل دعاي تــوبالفعل قم, مهما حــدث بعد الآن

عمل كل يوم أصبحت فأ ,كبر حتى صرت مشهور جداأو

 يورفضن ــــة,وتقدمت لحبيبة مرة ثالث ,خرأحتى وقت مت

رة ـــهذه الم ين رفضه لأوتحدثت معه حبيبة بش ,والدها

  ... المساء كلمت حبيبة يوف ,اــيضأ

 ة ؟زيك يا حبيبإ -

 ؟ حمدأيه يا إنت عامل أ ,الحمد لله -

 .. حصل النهارده يللا عرفت   ,الحمد لله كويس -

 يلل ه قاــه ليــلتأولما س ,نه رفضإ يلل بابا قا ,هآ -

 .ا هو عاوزم يز ينك مش هتقدر تعيشنإ

 !؟ يهإردك كان  نت  أو -

 يش زــعيأ ينإمش  يبالنسبة ل ةن السعادإله  قلت -

ر ـخآركب عربية أو ,و فيلاأقصر  يز فـما هو عاي

در ـت هنقــنت مع الوقأنا وأ ينإت له ـوقل, لــمودي

 .ونعمل كده برد

 !؟ اقتنع.. وبعدين  -

فيها  ـةعايش يللا ةمش حاسة بالنعم ينإ يلل قا ,لا -

 ,ةــالعربي يخد منأو, دلوقت يدـيإملك  يشان هعل
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وعلشان  ,ياب يعنـــــكعق ,يجايبها ل ينه هو الللأ

 يللقل من المستوى اأمستوى  ين العيشة فإعرف أ

 .ي  فيه هتبقى صعبة عل ةنا عايشأ

 ؟ يه من غير العربيةإ وعملت   -

ط ـــــبسي ,هــنمرت يكان مع يرحت بتاكس يادـــع -

 .الموضوع

نعم العربية  أي ,وصلكأ يجآليه  يل قلت   طب مش -

 .الغرض يصغيرة بس هتاخدنا وهتقض ةالجديد

لا لما بابا إاحنا مش هنخرج مع بعض  ,حمدألا يا  -

  .قــــيواف

 !! هوأنا بنتكلم طب ما اح -

 ينإ يدر يمنعنـــــومش هيق ,بكلمك ينإهو عارف  -

 .ذنهإلا بإلكن الخروج مش هاخرج  ,كلمكأ

 ةم والزوجنك الأإكد أوبت, بيزيد يك  ل يكل يوم حب -

 .بدور عليها يطول عمر يالل

 .يحيات يف يحصلت ل ةحسن حاجأنت أو -

, قــما يوافس لغاية ـدم له رابع وخامـهتق ,شيتقلقم -

 .كـما هسيب يرـــــوعم

 .نا مش هرضى غير بيكأو -

 يللعمل ورغبت يوزاد حب ,نهينا المكالمة على هذا الوعدأ

 يب حبــوثانيا بسب ي,مأو ةبسبب حبيبولا أ ,النجاح يف

ن أاول ــــحأفدائما ما  ,لــــفضكون الأأن لأ يوحب يلعمل

 ين اتخاذ الطريق الصعب الذبأنا مقتنع أف, فضلكون الأأ

ل معروف ـق السهــل من الطريـفضأايته ـــصل لنهأقد لا 
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 يارتـد مهــب سأتعلم وستزيــق الصعــالطري يفف ,النهاية

ن أيهم  نولك ,لـفضون الأـكأن ألا يهم , لفضأوسأصبح 

 .  لــفضأكون أ

 

ن أواستطعت بذلك  ,خرآرة كتبت كتابا ــرة قصيـبعد فت  

موال ر بعض الأــدخأ يننإلى إضافة بالإ يسدد كل ديونأ

ذلك الوقت ترفض كل عريس يتقدم  يف ت حبيبةكان .نالآ

كان  ,عام ونحــبعد  ةوعندما تقدمت لها للمرة الرابع, لها

 يالاجتماع يوتحسن مركز ,تحسن كثيراي الماد يمركز

, ةلى الموافقإر والدها ـفاضط ,وراـبا مشهـفقد صرت كات

 .هــه عليــابنت ول هو ضغطوكان السبب الأ

 يف تهايجمل عروس قد رأأكانت حبيبة  ,يوم الزفاف يوف

وكل  ,لا بها فقطإبيض لا يليق كان الفستان الأف, يحيات

فهو لا يليق بهم مثل  ,قبلها لم يستحقوا ارتداءه وهبسمن ل

 ,بــاعر والحــض بالمشــها تفياكانت عين ,ةحبيب تيحبيب

بل  ,ه تهت فيهفهذا البحر مهما عرفت ,ةوتهت فيهما كالعاد

 .اليوم كنت غارقا بين مياه الشوق ذلك يف

ة ــحديق يكان ف ,فقد كان عصرا ,يالحفل غير تقليد كان

نا ئصدقاأبين  ةوحبيب ت أتنقلكن, سوها الخضرةكبيرة تك

ة تملأ ــــادئـكانت الموسيقى اله, وينصحوننا ويفرحون لنا

 يك فـنبألك تشعر ـكانت تجع, الهـــالا فوق جمـــالجو جم
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فلا مكان  ,كله حب ,دافئ كوكب سعيد هادئ ,خرآكوكب 

 .للبغض فيه

, قم بدعوتهأنا لم أف ,لى الفرحإستاذ كامل قدوم الأب تفاجأت

 عظيمله فضل  نسى رجلاأكيف ..  يخجلت جدا من نفسف

هم كيف دخل والأ ,كيف عرف الميعاد والمكان هلكن, ي  عل

  !!؟ بدون دعوة

 يوالدكتورة ه يكده ينفع تنسان !؟ زيك يا عريسإ -

,تتصل ب يالل   ! الدعوة يوتبعت ل ي,لل وتقو ي 

 يوأة ـــبس الموضوع كان لبخ ,ف واللهــــسآنا أ -

 !!ن ؟ــنت تعرف حبيبة منيأبس  ...ي بالنسبة ل

 ياللى قالت ل يه, عرفكأرف حبيبة قبل ما ــعأنا أ -

  .. صلاأعليك 

 يوه ئ,لسنانها البيضاء مثل اللأأضغطت حبيبة على 

ن أت وهم   ي,عد بعينيها عنتتبو, ولةـخج ةة ابتسامــمبتسم

 :مسكت يدها بلطف وقلت أف ي,تمش

 ةعرف كل حاجأاوز ـنا عأ..  !قى ؟اه بـعارف نت  أ -

  ! بالتفصيل

  .. ستاذ كامل رد بالنيابة عنهاالألكن , ضحكت ولم ترد

فاشتكيت , يكشف على نظرانا كنت عندها بأ ,بداأ -

عرفك أمكنتش  ينإمع , يك لــيدي فرشحتإلها من 

ان كده ــعلش, ورة حبيبةــــالدكت يبس كنت واثق ف
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 عن كتاباتك يل كتوكمان ح, نا مطمنأجيت لك و

  .يلح عليك بالصورة دأ يخلان يوده الل

اس بالفرحة ـــــحسإ, حساسين متناقضينإرت حينها بــشع

بينما  يقط بل وحاولت مساعدت ينها لم تنسانلأ ي,يغمرن

ها بلد عن قــلم يبع ين حبأ يوهذا يعن ي,كانت غاضبة من

 يشبه يءخر شعرت فيه بشآحساس إو ,ةـــــولو لحظ ,قط

ن أز وــرت بالعجــفقد شع, الدرجة لكن ليس لهذه ,المهانة

طردت هذه  نيلكن, نه الآــنا فيأما ــها فيـليإالفضل يرجع 

 .. نا مؤمنأكما  ينا وهأف ,رةــمباش يرة من رأســــالفك

حتاج من أها كما كنت ــليإوبالتأكيد سأحتاج  ,نكمل بعضنا

 .ارد لها جميلهلأ ين جاء دورلكن الآ, قبل

ن ـــبثغر باسم وعي ,ستاذ كاملن انصرف الأأسألتها بعد 

 ير صوتيغيلت ةحاولفي م, وحاجب مرفوع ,شبه مغمضة

 ...ة ليبدو غليظا بنرة ضاحك

 ! كده ليه ؟ عملت   نت  أ -

ما حبيت حد قد  يوعمر ,ما نسيتك يرـعلشان عم -

, شوفك بتتعذبأحب أما  يعلشان عمر, ما حبيتك

 .مراتك ينكده لأكتر من أودلوقت هاعمل 

تستطع الكلمات التعبير رد بكلمة بعدما لم أن أستطع ألم 

, يحائرة حتى كادت تخنقن يحلق يووقفت ف يعما بداخل

قبلتها ثم وبلطف  ي  لإتها بقر  ونما مسكت يدها إتكلم وأفلم 

فيداها  ,بداأها ـتركألا أوتمنيت  ,صابعهاأب يصابعأكت شب
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, يلى جسدإالقلب الدم كما يضخ  يلى قلبإتضخ الحياة 

تخلى عن أن أستطيع ألا  ,للحظات يت عن قلبـن استغنيإف

 . ها لجزء من الثانيةيد

السيارة  يبينما نحن ف ,ذلك اليوم يف ةعد لها مفاجأأكنت 

 ائقمرت السأل ب ,لى البيتإلم نتجه ف ,لى البيتإ متجهين

كانت السيارات  ,خرآلى مكان إن يذهب بأن نركب أقبل 

 يثم توقفنا ف ,ين نذهبألا تعرف  يوراءنا تسير وه يالت

 ". بحبك يا حبيبة" كبيرة بها منطاد مكتوب عليه  ةحسا

 !؟ حمدأيه ده يا إ -

  ! ادــــده منط -

 !!  يه نوعهإنا بسألك أهو  -

 !؟ هــــمكتوب علي يه اللــــــيإ.. لك أنا بسأ

لك مقاس نضارة ل عمأ, هـــــيإالخط مش باين ولا  -

 يده الل ,"ةــك يا حبيبــبحب"على العموم  ,هههههه

 .وبـــــمكت

 .ستغنى عنك للحظةأنا بحبك ومقدرش أو -

 يتشوف ك  ـــخليأو, هـــــعلشان نركب ييلا تعالطب  -

بس  يعلشان تعرف ,عمرك ما شوفتيها يالقاهرة الل

 .هــــيإنا بحبك قد أ

صدق أعلشان  ةحاج أيو تقول أمش محتاج تعمل  -

لما ببص فيهم  ,عينك يبص فأكفاية  ,ينك بتحبنإ

 .جواك ةبيقولوا كل حاج

 .يفاضحان يطول عمر يد يعين -
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بس مش , ــــــةلك حاجل وــقأت عاوزة ــكن ,حمدأ -

 !فوبيا من المرتفعات  ينا عندأ..  تتعصب

 !!ي ختأنعم يا .. !  اـــــــفوبي -

 يقبل ما تعمل الل أييخدت رأنت أ, ه بجدآ, ههههه -

 !؟ هــــــعملت

شكلها  يهأو ,جأة باظتابس لو قلت هتبقى المف ,لا -

  .. !ت باظ

لك ل قوأنا كنت عاوزة أ ,رةـــه بهزر على فكهههه -

 .ك بجدـــــنا بحبأ

, رة كنت قتلتكـخيلولا الكلمة الأ يتعرف!!  يبتهزر -

, رـــــكتأنا أد ــر بجـــكتأنا ألك ول وـقأنا عاوز أو

  .. يلا بينا

 يل ةجديد ةقص بدأتوهكذا  ,وم كثيراـاستمتعنا بذلك الي

, ة والودــالمحب ؤهتمل, صغير ,ئبيت داف ينا وحبيبة فأ

دها ــــوبع ,ن والدتهاعوضا علها  امأ يت والدتـــصبحأو

صبح أو يرتاح لألها  يحب بفترة عندما رأى والدها مدى

 .خر كابنههو الآ ييعاملن

ن ما مررنا به لك ,و مشاكلأالحياة بيننا لم تمر بلا عقبات 

ر لبعضنا ـــوكيف نغف ,مامها ونواجههاأعلمنا كيف نقف 

 .حد كاملأفلا  ,خطاءالبعض الأ

و اة لا يمكن أن تمر دون فشل أـــالحين أيضا أقد تعلمت 

ك يظل محفورا أفخط ,انــنسل معلم للإـفضأفهما  اءـخطأ

خطأ  يع فـوالوق علىت ــوشكأك كلما ـــينبه ,ذاكرتك يف
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 ,لم تقاومه إنونقمة  ,ن تعلمت منهإ ــةالفشل نعم ,مماثل

ار ـــنت من تختأ ,د قراركـنت سيأف, كــت ليأســواستسلم

 .حدهماألا تجبر على  ,و تختار الفشلأالنجاح 

ر ـحالات الفشل واليأس يكون الفرد ضعيفا عاجزا غي يف 

 ,النهوض يولى فالخطوة الأ يوهذه ه ,قادر على النجاح

فبدلا  ,نك قادرألتعلم  فكار من رأسكهذه الأ محو يلا وهأ

ررها ـك ,"ستطيع النجاحأنا أ"رر ــك "نا فاشلأ"ول ـمن ق

 .تصبح حقيقةل ,حتى تصدقها

ذا إعليك , ى نجاحلإل وتحويله ـالفش ةواجهملم تستطع  إن

 أمامهلا تقف ف ,دــــجدي يءث عن شـن تبحأ ,اهــن تتخطأ

وقد يكون , نتأك يــب بيدــدرك يكتــفق, يوتقول هذا قدر

تكتشف ل ,حياتك يح فـالصحي يءارك هو الشـــتحويل مس

ن ـفهو لم يك ,هــففشلت في طأار خــمس ينك كنت فأبعدها 

 .طريقك منذ البداية

وقد  ,بداية طريقهم يشخاص فشلوا فلأ ةمثلأعدد لك ألن  

 ,, ثم أصبحوا الأفضل في مجالهماب النجاحـسبأفقدوا كل 

 .. ! ةــالقائم يف ينت الشخص التالأل كن ب

 
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 تمت
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 من إصدارات مؤسسة زحمة كُتَ اب

 

 :الشعر والخاطرة 

 علاء أحمد: لابس وش  -

ا  -  أحمد لملوم: فعشقت مجدد 

 إسماعيل علي: امرؤ الهلس  -

 محمد الشحات: إنسان فالصو  -

 عبد الرحمن حميدة: فأنت تفاح أخضر  -

 لمياء عامر: ضل ونور  -

 شاهندة الزيات: عاشقة تراتيل  -

 محمد أبو ذكري: ثورة عاشق لم تكتمل  -

 هيام الجمل: وجع الحنين  -

 كواعب البراهمي: أبجدية حب  -

 إيمان زايط: لك الحب  -

 السيد حسان: حب في زمن حزين  -

 نمرعلى : فراغ عاطفي  -

 لمياء عامر: ضل ونور  -

 عبد الرحمن الهلالي : هلاليات  -

 اعرالشعلى آية : الشتاء الأخير  -

 عبلة موسى, خالد غازي: مني لك  -

 عبلة موسى: سكتة حب  -

 إيهاب الكيلاني: خلطة مطبعية  -
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 أحمد رامي عبدالله: خارج دواير الانتظار  -

 عثمان عبدالمنعم: كدر  0/0 -

 رفيدا حسن! : لسه -

 محمد العدلي: كلمات تروي حكايات  -

 محمد عبدالله الشيخ. د: خيال يرتب ألفاظه  -

سهير عبدالله : رت بذاكرتي على ضفاف الزمن مر -

 رخامية

 إسلام عبدالعزيز: ولي أمل  -

 خالد غازي: تحيا مصر  -

 : الرواية والقصة القصيرة 

 منة الله رأفت: استربتيز  -

 هبة حمدي: الصامتون تحت الأرض  -

 محمود شاهين: المواجهة الملعونة  -

 سالي غانم: العذاب الحلو  -

 لمصريمحمد صلاح ا: للأحلام اسم آخر لا نعرفه  -

 إيمان عبد الخالق: طائر في الظلام  -

 ولاء بيومي: هن  -

 سمير زكي: رجل ضد العالم  -

- (HIV)  علاء أحمد: من مذكرات مثلي 

 الجعفري خلف الله أبومحمد : للخطايا ثمن  -

 حازم خليفة: جريمة أب  -

 إسراء جاد: حلم مبتور  -
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 :الكتب المجمعة 

 شعر: تيليجرام  -

 شعر: سيلفي  -

 شعر: سيجا  -

 شعر: تاني صف  -

 شعر: قلم رصاص  -

 شعر: ترابزين  -

 شعر: بارانويا  -

 قصة قصيرة: بيانولا  -

 قصة قصيرة: ألوان  -

 خواطر : نيكتوفيليا  -

 شعر وخاطرة وقصة قصيرة: إنسانوبيكيا  -

 :المقال والدراسات 

 أحمد السعدي.د: مداد في حب الوطن  -

 كريم عمرو, ياسمين التمامي: يا سكر  -

 ينسارة حس: كيميا الحب  -

 أحمد مرسي: لا مؤاخذة  -

حتمية الموضع, إمكانية )مدن مصر المحروسة  -

 محمود العبادي على ( : الزمان

 كواعب البراهمي: شرائع محرمة  -
  

o b e i k a n d l . c o m



 إسراء جاد   إسراء جاد     ––مبتور مبتور   حلمحلم 567

 

 

ت اب للثقافة والنشر,  لطلب إصدارات مؤسسة زحمة ك 

شارع السباق, مول المريلاند,  05: زوروا مقرها في 

روني لمعرفة مصر الجديدة, أو زوروا موقعها الإليكت

أماكــن التوزيـــع على مستـوى الجمهــورية, والدول 

 .العربية

 :للتواصل 

www.za7ma-kotab.com‌‌

www.facebook.com/za7ma‌‌‌

www.facebook.com/za7makotab‌‌‌

  za7ma-kotab@hotmail.com‌‌‌

  01502100210    
 

 

 !القدرة قرار .. كُتَ اب زحمة 
 

o b e i k a n d l . c o m

http://www.za7ma-kotab.com/



